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 الأئمة الإباضيون واعتمادهم على العيون والتجسس 
 فى إدارة دولتهم فى المغرب الإسلامى  
 م(  908  –  777هـ /  296 – 160)

 د/ محمود عيسى 
 مدرس التاريخ والحضارة الإسلامية
 كلية الآداب جامعة العريش 

 الملخص: 
الأمم والشعوب جاءت الرغبة في معرفة الأخبار  نظراً لأهمية دور العيون والجواسيس في حياة  

الرغبة لم تكن   أمنها وسلامتها داخلياً وخارجياً، وهذه  الدولة في الحفاظ على  تتطلبه مصلحة  لما 
الفائقة   عنايتها  الإسلامية  الدولة  أولت  فقد  لذا  التاريخ،  فجر  منذ  قديمة  هي  بل  العصر  وليدة 

المعل بالاهتمام بجمع  الدول  من  ما خلفه  كغيرها  من خلال  يتضح  ما  وهو  أعدائها،  عن  ومات 
 . الأسلاف من تراث في سياسة الحروب
المغرب   بلاد  في  الفتح  قادة  الإباضية  استطاع  الدولة  أئمة  اهتمامهم في  وخاصة  جل  يصوبوا  أن 

أهلها،   وطبائع  الجديدة،  الأرض  بطبيعة  درايتهم  لعدم  خاصة  والجواسيس  العيون  على  الاعتماد 
مؤ  من  فكفتهم  تقدم  من  شأن  الأبطال،  دماء  وسفك  الجنود  تجنيد  مقام  وقامت  القتال،  ونة 

السياسة   من حياض  واغترفوا  الحكمة،  بحار  التجارب، وكرعوا في  الذين حنكتهم  الملوك  حكماء 
بيان  البالغة. البحث  تضمن  فقد  عليه  والتجسسوبناء  العيون  العيون  و   مفهوم  مشروعيةاستخدام 

العو ،والتجسس الإباضيةاستخدام  الدولة  إقامة  فى  والتجسس  في  و ،   يون  الأولى  الإباضية  الإمامة 
إمامة  و م:  771  –  770هـ /    154  (1) إمامة أبي حاتم الملزوزي،و م  757هـ /    140جبل نفوسة  

رستم) بن  الوهاب  /    211  –  171عبد  فى  م(  826  –  787هـ  والجواسيس  العيون  وإذكاء 
بين  إذكاء العيون والجواسيس  و   قيام بعض الفتن المذهبية السياسيةالصراع على ولاية جبل نفوسة وو 

 . وونهاية الدولة الإباضية   بكر بن أفلح  أنصار ابن عرفة وأبى
Summary: 
In view of the importance of the role of eyes and spies in the life of 
nations and peoples, the desire to know the news came about what the 
state’s interest requires in preserving its security and safety internally and 
externally. By collecting information about its enemies, which is 
evident through the heritage left by the ancestors in the politics of war. 
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The leaders of the conquest in the Maghreb, especially the imams of the 
Ibadi state, were able to direct most of their interest in relying on spies 
and spies, especially because they were not aware of the nature of the 
new land. 
Vkfthm fighting supplies, and took the place of recruiting soldiers and 
shedding the blood of heroes, like the progress of the wise kings who 
have been seasoned with experience, and sunk in the seas of wisdom, 
and were drawn from the pools of extreme politics. The establishment 
of the Ibadi state: and the first Ibadi imam in Jabal Nafusa 140 AH / 757 
AD, and the imamate of Abu Hatim al-Malzuzi () 154 AH / 770 - 771 
AD:And the Imamate of Abd al-Wahhab ibn Rustam (171 - 211 AH / 
787 - 826 AD) and stoking eyes and spies in the struggle over the 
mandate of Mount Nafusa and the emergence of some sectarian political 
strife and stoking eyes and spies between the supporters of Ibn Arafa and 
Abu Bakr bin Aflah and the end of the Ibadi state. 

 

 المقدمة 
انتباهي إدارة  لفت  فى  والتجسس   العيون  على  الإباضيين  الأئمة  المغرب    اعتماد  فى  دولتهم 
جل  فالإسلامى   يصوبوا  أن  الإباضية  الدولة  أئمة  وخاصة  المغرب  بلاد  في  الفتح  قادة  استطاع 

الجديدة،   الأرض  بطبيعة  درايتهم  لعدم  خاصة  والجواسيس  العيون  على  الاعتماد  في  اهتمامهم 
وطبائع أهلها، فكفتهم مؤونة القتال، وقامت مقام تجنيد الجنود وسفك دماء الأبطال، شأن من  

التجارب، وكرعوا في بحار الحكمة، واغترفوا من حياض  تقدم من حكماء الم  الذين حنكتهم  لوك 
 .  البالغة السياسة 

 فى المغرب.  على العيون والجواسيس الدولة الإباضية اعتماد  التعرف على مدىهدف البحث:
 . فى المغرب بيان كيفية استعانة الأئمة الإباضيين بالعيون والجواسيس فى إدارة دولتهم: أهمية البحث

 المنهج التاريخى بما تضمنه من استقراء وتحليل للأحداث. :المنهج المستخدم فى البحث
 مباحث: تمهيد وخمسة   إلى  قدمة الم بعدولقد قسمت بحثي 

استخدام  و ،استخدام العيون والتجسس  مشروعية و   مفهوم العيون والتجسسبيان    تضمن:التمهيد 
 . الإباضية العيون والتجسس فى إقامة الدولة 
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الأول نفوسة    : المبحث  الأولى في جبل  الإباضية  /    140الإمامة  الثانى:   ، م   757هـ    المبحث 
إمامة عبد الوهاب بن    :المبحث الثالث  م  771  –  770هـ /    154  (2) إمامة أبي حاتم الملزوزي

/    211  –  171رستم) الرابع   ، م(  826  –  787هـ  فى    :المبحث  والجواسيس  العيون  إذكاء 
وو  نفوسة  ولاية جبل  على  السياسية الصراع  المذهبية  الفتن  بعض  الخامس ،   قيام  إذكاء    : المبحث 

 . وونهاية الدولة الإباضية بكر بن أفلح   بين أنصار ابن عرفة وأبىالعيون والجواسيس  
 متضمنة أهم النتائج.  لخاتمة ا 

 تمهيد 
 مفهوم العيون والتجسس: 

(  ، وقيل  4( ، وقيل هو جاسوس القوم )3: العين هو الذي يبعث لتجسس الخبر )  لغةالعيون  
(  ومــن خــلال 6(  ، وهــو الجاســوس تشــبيهًا بالجارحــة في نظرهــا )5هــو الطليعــة الــذي  ) بالخــبر )

استعراض هذه الأقوال نجد أن أهل اللغـة ركـزوا علـى صـنو العـين وهـو الجاسـوس ، وأن عمـل العـين 
 والجاسوس لغة يتعلق بجلب الأخبار ، ويبحث عن مواضع ضعف العدو وعن حركاته . 

: إن اســتخدام المصــطلح التــاريخي واعافظــة علــى مدلولاتــه الفكريــة بالطريقــة  العيــون اصــطلاحًا
التي ورد فيها ، هو أمر بالغ الأهمية ، يرتبط بالهوية الثقافية للأمة ، ويعزز الثقة في نفوس أبنائهـا ، 
ويدفعهم إلى التمسك بهذه المصطلحات ذات التطبيقات التاريخية المضمونة ، بدلًا من التنقـل بـين 

 لغربية . مصطلحات جاءت إلى ساحتتنا الفكرية ، عبر النقل الحرفي لبعض المصطلحات ا
وبالنظــر في التعريــف اللغــوي والاصــطلاحي نجــد  لــف المعنيــين والاتفــال في الدلالــة ، وبــذلك 
يمكــن القــول لن العيــون هــم ذلــك الصــنف مــن اراهــدين الــذين بــرز دورهــم إلى جانــب الصــنوف 

 الأخرى من اراهدين في الجيش الإسلامي . 
أمـن الـبلاد في الـداخل والخـارو ، وذلـك مـن هذا الصنف من البشر يجعل جـل  اهتمامـه تحقيـق 

خلال منع جواسيس العدو وعيونه من التسلل إلى دار الإسلام ، سـواء للحصـول علـى المعلومـات 
أو التخريب ، أو بث الفرقة بين عناصر الأمة ، أو تجنيد عناصر بعينها من ذوي النفوس الضعيفة 

 المريضة للعمل معه . 
( ، 7ث عــن الأخبــار وفحصــها ، والتفتــيش عــن بــواطن الأمــور)هــو البحــف: لغــة أمــا التجســس 

وقــد أشــكل علــى كثــير مــن النــاس كلمــة )) تجســس (( فيفســرونها بمعــا واحــد ، وهــو مراقبــة النــاس 
والاطلاع على عوراتهم والعمل علـى إيـذائهم ، وهـذا لـيس بمقصـود هنـا ، ولكـن المقصـود هنـا تتبـع 
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سـطة العيـون ، وهـو مـن الأمـور المباحـة في الإسـلام ، عنـدما أخبار العـدو الـذي غالبـا مـا يكـون بوا
 يكون المستهدف هو عدو المسلمين ، وذلك لأخذ الحيطة والحذر . 

( أن العـــين هـــو الجاســـوس . وقيـــل : 8والجاســـوس مـــن التجســـس ، وفي شـــر) صـــحيح مســـلم )
ه فيهـا ، فكـأن عيـع الجاسوس يسمى عينًا ، لأن عمله بعينـه ، أو لشـدة اهتمامـه بالر يـة واسـتغراق

( ، وقيــل هــو الباحــث عــن أمــور 10(. وقيــل الجاســوس مشــتق مــن جــنس  الخــبر )9بدنــه صــار عينـًـا )
 (   . 11الناس ، فيقال : قد تجس س الرجل وتحس يس بمعا واحد )

فالتجسس هو البحث والتفتيش عمـا يخفـى مـن الأخبـار والمعلومـات ومن حيث الاصطلا) : 
دو ، بواســطة أفــراد التجســس بقصــد الاطــلاع عليهــا ، والاســتفادة منهــا ، في الســرية الخاصــة بالعــ

 (. 12إعداد خطة المواجهة )
نلاحظ مما سبق أن العيون والتجس س هدفهما واحد ومآلهما إلى معا واحد ، وأن كلاًّ منهما 

وطلبهــــا ، يعــــب البحــــث عــــن الأخبــــار وتفحصــــها بصــــورة خفيــــة ، ومعرفــــة الأمــــور والبحــــث عنهــــا 
س مــن القــوم تتبــع أخبــارهم ، وتحســس للقــوم ســعى في عــع الأخبــار لهــم ) ( ، وقيــل : إن 13وتحســ 

 (14تجسَّس وتحسَّس معناهما واحد في تطلب معرفة الأخبار)
وك ،  وجــاء في )) صـــبح الأعشـــى (( : اعلــم أن جواسيســـك وعيونـــك ربمــا صـــدقوك وربمـــا غشـــ 

ــحوا لـــك وغ ــانوا لـــك وعليـــك ، فنصـ ــا كـ ــا وربمـ ــيراً مـ ــدوك ، وكثـ ــوك ونصـــحوا عـ ــدوك ، وغشـ ــوا عـ شـ
 (  . 15يصدقونك ويصدقونه (( )

كما يوجد عملاء فع الون هم العملاء الأذكياء القـادرون علـى بنـاء صـداقات مـع رجـال العـدو 
 (  . 16القريبين من الحكم ومن النبلاء ، وبهذا يستطيعون مراقبة ومعرفة وضع العدو  الحقيقي)

العيــــون والجواســــيس نلاحــــظ أن عيــــع هــــذه المصــــطلحات تســــتهدف عــــع بعــــد بيــــان مفهــــوم 
المعلومـــات السياســـية والنفســـية والاقتصـــادية والعقديـــة والعســـكرية الخاصـــة بالعـــدو وتحليلهـــا ، فهـــي 
نتيجــة عــع وتقســيم وتحليــل وإيضــا) وتفســير كــل مــا يمكــن الحصــول عليــه مــن معلومــات عــن أي 

 ات نواحي دولة أجنبية أو لمناطق العملي
 مشروعيةاستخدام العيون والتجسس: 

نْ راوْ)ي اإَّي إينّـَهُ لا ياـيـْأاسُ قال تعالى : }   وا مـي يـهي والا تاـيْأاسـُ بُوا فاـتاحاسَّسُوا مينْ يوُسـُفا واأاخي َّ اذْها بابي يَا
 [ .  87{ ] يوسف :  مينْ راوْ)ي اإَّي إيلاَّ الْقاوْمُ الْكاافيرُونا 

الأمــر لأبْـناائـه لن اذهبــوا إلى الموضـع الــذي جأـتم منــه أو الـبلاد الــتي منهــا يوجـه ســيدع يعقـوب 
( . 17جأتم وخلفتم أخويكم بها ، فتحسسوا مـن يوسـف وتعرفـوا مـن خـبره ، وأخيـه يعـب بنيـامين )
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فوجه الاستدلال هنا أن سيدع يعقوب عليه السلام قد طلب من أبنائه أن يتحسسوا ويبحثوا عن 
وأخيــه ، وفي هــذا إقــرار مــن أحــد الأنبيــاء في عيــع المعلومــات عــن ا خــرين ، ويعتــبر عــع يوســف 

 ، ويؤكد على مبدأ عع المعلومات بعدم اليأس .  التجسسمات من العناصر الأساسية في و المعل
تـــُكا قـــال تعـــالى : }  – 3 أـْ هي واجي طْ بـــي ْ تحـــيُ تُ بمـــياا لما الا أاحاطـــْ يْرا باعييـــدَ فاـقـــا ثا غـــا أَ فاماكـــا باأَ بينـابـــا نْ ســـا  مـــي
 [ .  22{ ]النمل : ياقيينَ 

أخـبر   عــزَّ وجـلَّ عــن غيـاب الهدهــد الــذي هـو مــن جنـد ســيدع سـليمان عليــه الســلام ، وأن 
الهدهد قد ذهب إلى منطقة سبأ باليمن وجاء بخـبر جديـد ، وبالنظـر في هـذا المعـا نجـد مبـدءًا مـن 

، حيـث أن الظـروف الـتي ععـت فيهـا المعلومـات هـي  مبادئ الاستخبارات ، وهو عع المعلومـات
مْ يوُزاعـُونا ظروف حرب بدليل قوله تعالى :   را ليسُلايْماانا جُنُودُهُ مينا الجيْن ي واالْأينْسي واالطّـَيْري فاـهـُ } واحُشي

 [ .  17] النمل :  {
 وهي :  سالتجسلقد اشتملت هذه ا ية الكريمة وما تلتها من آيَت على العديد من عناصر 

إقرار مبدأ الحصول على المعلومات ، إذ أقر سـليمان عليـه السـلام الهدهـد س أرسـله مـرة أخـرى 
اذيبيينا } نا الْكــــا تا مــــي داقْتا أامْ كُنــــْ نـانْظرُُ أاصــــا الا ســــا [ .تحليــــل ودراســــة المعلومــــات  27{ ] النمــــل :  قــــا

 على المعلومات .  واستخلاص النتائج المفيدة منها . إمداد المسأولين وإطلاع القادة
نلاحــظ أن الهدهــد كجنــدي مــن جنــود ســيدع ســليمان رأى أن مــن واجبــه أن  ) بمــا حصــل 

أـْتُكا مينْ ساباأَ بينـاباأَ ياقيينَ عليه من معلومات إلى مسؤوله وهو سليمان عليه السلام }  { ] النمل  واجي
كانـت سـببًا في يرخــيره   [ . لـذلك نـرى اهتمـام الهدهـد بمـا حصـل عليـه مـن معلومـات ، وإن 22: 

عن سليمان ، حتى صار هـذا الخـبر للهدهـد عـذراً وحجـة عنـد سـليمان درأ بـه عنـه مـا كـان توعـده 
الاســتفادة مــن المعلومــات القيمــة في و المباغتــة والمفاجــأة في عيــع المعلومــات وتوصــيلها . و (. 18بــه)

  .التخريب الفكري ، تخريب الباطل وإظهار الحق
ا } قــال تعــالى :  – 5 عُرُونا   واحارَّمْنــا مْ لا ياشــْ نْ جُنــُبَ واهــُ راتْ بــيهي عــا يهي فاـباصــُ هي قُصــ ي ُخْتــي واقاالــاتْ لأي

حُونا  صـــي هُ عا مْ لـــا مْ واهـــُ هُ لاكـــُ تَ ياكْفُلُونـــا لي باـيـــْ ى أاهـــْ مْ عالـــا لْ أادُل كـــُ تْ هـــا لُ فاـقاالـــا نْ قاـبـــْ عا مـــي هي الْمارااضـــي {  عالايـــْ
 (. 19[ ) 12 – 11]القصص:

ية الكريمة إلى عع المعلومات واستخدامها من قيبـالي أم موسـى الـتي تمثـل جانـب الإيمـان تشير ا 
مع فرعون الطاغية في ارتمع الفرعوني بمصر ، كما توضح ا يـة أهميـة تلـك الوسـيلة الـتي اتبعتهـا أم 

ا  ي أخبـــار ابنهـــا ، وتتبـــع آهره بعـــد أن قذفتـــه في الـــيم وأصـــبح فؤادهـــا فارغـــً ، ولقـــد موســـى في تقصـــ ي
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ي والتتبــع وعــع  أثمــرت هــذه الطريقــة في رد موســى إلى أمــه ، وفي كــل هــذا إشــارة إلى طريقــة التقصــ ي
 المعلومات والاستفادة منها لمصلحة مشروعة . 

 كما يستفاد من هذه ا ية عدة معاني جليلة منها : 
 واقاالاتْ ) استخدام أم موسى مبدأ عع المعلومات والحصول عليها في حفاظها على ابنها )

هي  ــي ُخْتـ ــن 20[ ) 12{ ] القصـــص : لأي ــبر مـ ــه ، لأن الأخـــت تعتـ ــير أختـ ــتر غـ ــى لم تخـ ــأم موسـ (، فـ
الحريصين والأمناء على تلك المصلحة ، وهي تندفع في العنصر المرسـل في عمليـة الاسـتخبارات أن 

 يكون مندفعًا من ذاته حريصًا على المصلحة المرسل إليها . 
يه (( ) ي والتتبــع بــدون إهرة أو جلــب أنظــار )) قُصــ ي ي ( ، إ21التقصــ ي ذ نفهــم مــن كلمــة التقصــ ي

 الانتباه وعدم إهرة الأنظار ، ودليل ذلك أنها بصرت به دون أن يشعروا بها . 
 {  فاـباصُراتْ بيهي عانْ جُنُبَ واهُمْ لاا ياشْعُرُوندقة الملاحظة وقوة الفراسة أثناء عع المعلومات } 

ف لن تعـرف مكـان موسـى محاولة تحقيق الهدف أثناء عع المعلومـات ، فأخـت موسـى لم تكتـ
لتخــبر أمهــا بمكانــه ، وإتــا تقصــت الأخبــار ، وتوصــلت إلى مكانــه وحولــت إعادتــه إلى أمــه ، وقــد 

 نجحت في هذا . 
من خلال الأدلـة القرآنيـة السـابقة نجـد أن القـرآن الكـرج قـد أجـاز العمـل بهـذا الأمـر وفيـه ، لمـا 

ة وأفرادهـــا وتحميهـــا مـــن العـــدو وتدبيراتـــه نطـــوي عليـــه هـــذا العمـــل مـــن أهـــداف ســـامية تخـــدم الدولـــي
 ومكافحة للجاسوسية والقيام لعمال إيجابية ضد العدو . 

 استخدام العيون والتجسس فى إقامة الدولة الإباضية: 
وتاهــرت دــرد صــدفة عــابرة، بــل كــان  (23)بجبــل نفوســة (22)لم يكــن قيــام الدولــة الرســتمية الإباضــية

خاضــعاً لتخطــيط ســري مــنظم قــائم علــى تقصــي أخبــار المكــان عــن طريــق إذكــاء عيــونهم لتحســس 
جريًَ على عادتهم من الحذر والاحتراس حتى يتسا   (24)مواضع توطأة لنشر المذهب الإباضي هناك

، لـذا فكـان مـن (26)لأمويـة والعباسـيةبعيداً عن عيـون الخلافـة ا (25)لهم معرفة المكان كما يعرفه أهله
البــديهي أن يمضــي هــذا التنظــيم في طــي التســتر والكتمــان حيــث كانــت دــالس الأباضــية تعقــد في 
ســراديب تحــت الأرض في بيــوت النســوة العجــائز منعــاً للشــبهة، غالبــاً مــا كــان روادهــا يتنكــرون في 

فيه عيونهم حول المكان، تحسباً لمـا قـد ملابس النسوة أثناء عقد اجتماعاتهم في الوقت الذي يبثون 
 .(27)يثير من حولهم المخاوف أو الشكوك

الأمـــويين يلاحـــق دعـــاة الإباضـــية في كـــل مكـــان، فكـــروا في الفـــرار  ضـــغطهـــذا ولمـــا كـــان   -1
، من المشرل إلى أطراف الدولة الإسلامية، خاصة بلاد المغرب، فاختار أبو عبيـدة مسـلم (28)عنهم
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مة بــن ســعد أنجــب تلاميــذه والمعــروف بحماســه الشــديد ل باضــية ووجهــه إلى ســل(29) بــن أبي كريمــة
المغرب في أوائل القرن الثاني الهجري / الثامن الميلادي، بعدما أيقن صعوبة الدعوة بالمشرل، حيث 
ــاً لـــه يخـــبره لحوالهـــا بعـــدما أخـــذ يتقصـــى أمـــور هـــذه الـــبلاد البكـــر ويتحســـس مواضـــعها  أصـــبح عينـ

، (30)لإقامة أول إمامة إباضية هناك، إلى أن هداه تفكيره إلى منطقة جبل نفوسـة  وأخبارها، تمهيداً 
فقـــد رأى أن مـــن خصـــائص الأمـــاكن ذات التضـــاريس الـــوعرة أن تصـــبح مـــلاذاً وملجـــأً لأصـــحاب 
المــذاهب الرافضــة لحكــم الســلاطين، فضــلًا عــن بعــد جبــل نفوســة عــن الســلطة المركزيــة للأمــويين في 

، ومن هنا أصبح جبل نفوسة منطقـة اسـتقرار للـدعوة الإباضـية (31) بعد ذلكالمشرل، س العباسيين
، نظراً لذكاء الداعية ’سلمة بـن سـعد  (32)ومركزاً سياسياً في ميدان الصراع بين البربر وجند الخلافة
ــية والجغرافيـــة في يرســـيس هـــذا الموضـــع ، س امتـــدت دعـــوتهم لتصـــل إلى تاهـــرت (33)وحنكتـــه السياسـ
، مــع تبعيــتهم لمركــز الــدعوة الإباضــية في (34)بالمغــرب الأوســط، حيــث قامــت فيهــا الدولــة الرســتمية
الذين اختارهم سلمة بن سعد من معتنقي  (35)البصرة، فإليها أرسل الدعاة الذين عرفوا بحملة العلم

ــة ــة وإفريقيـ ــل نفوسـ ــية جبـ ــويقهم (36)إباضـ ــق تشـ ــن طريـ ــرين عـ ــاراً كثـ ــب أنصـ ــد اكتسـ ــان قـ ــث كـ ، حيـ
، في حــين كــان التنظــيم الأم يبــث عيونـــه (37)للمــذهب ممــا كــان لــه أكــبر الأثــر في انتشــاره بالمغــرب

لمراقبــــة نشــــا  الــــدعاة ومعرفــــة مــــدى إخلاصــــهم والتــــزامهم بتنفيــــذ الأوامــــر، ممــــا جعلهــــم يجــــدون في 
 (.38)ذلك

 لمبحث الأول ا
 م   757هـ /   140في جبل نفوسة    لإمامة الإباضية الأولىا

م( علـى  761 – 757هــ /  144 -  140فتأسست أول إمامة إباضية في جبـل نفوسـة عـام )
الذي تولى أول إمامة  (39)يدي ’أبي الخطاب بن عبد الأعلى المعافري  أحد حملة العلم إلى المغرب

ن الـتي اظهور ل باضية في جبل نفوسة، س توسع إلى المناطق اراورة مستخدماً عيونـه بـدءاً بالقـيرو 
م، للقضـاء علــى ثـورة قامـت بهــا  758هــ /  141وافتـه عيونـه لن يعـد العــدة للزحـف عليهـا عــام 

بطــوا دوابهــم في المســجد وقتلــوا  ، فقــد جــاءت أخبــار العيــون لن ورفجومــة قــد ر (40)ورفجومــة البتريــة
، ممــا جعــل ’أبــو الخطــاب (41)كــل مــن كــان بالمدينــة مــن قــريش وســاموا اهلهــا أشــد أنــواع العــذاب

المعافري  يقرر الاستيلاء على القيروان لتخليصهم من أفعال الورفجوميين، وعقابهم على ما اقترفوه 
السـبب المباشـر في ذلـك إلى أن عيـون من فساد بحق أهلهـا، إلا أن بعـض المصـادر التاريخيـة تعـزي 

’أبي الخطــاب  مــن التجــار رأوا رجــالًا مــن ورفجومــة  خــذون امــرأة غصــباً ودخلــوا بهــا الجــامع علــى 
مــــرأى مــــن النــــاس دون أن ،ركــــوا ســــاكناً، فمــــا كــــان مــــن التــــاجر الإباضــــي إلا أن توجــــه إلى ’أبي 
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، في حـين تعـزي (42)"لبيـك اللهـم لبيـك"الخطاب  وأخـبره بالخـبر، فثـارت حميتـه وخـرو إلـيهم قـائلًا 
المصادر الإباضـية السـبب في ذلـك إلى أن امـرأة مـن نسـاء القـيروان كتبـت إلى أبي الخطـاب تشـكو 

فــإن ا ابنــة قــد بلغــت في الخــوف عليهــا  فيــه جــور ورفجومــة قالــت فيــه "أمــا بعــد يَ أمــير المــؤمنين
 .(43)إلينا والسلام"خشية أن يفسدوها كما فعلوا لمثالها، فانظر 

من خلال ما تم عرضه فإن السبب واحد في محاربة ’أبي الخطاب   لورفجومة، وهو جورها وظلمها 
بــل أنــه يبــين كثــرة عيــون ’أبــو ، لأهــل القــيروان، أمــا عــن اخــتلاف المصــادر التاريخيــة في منبــع الخــبر

ــ ــل هـ ــا، فبفضـ ــلهم إليهـ ــا أو ممـــن أرسـ ــن اهلهـ ــيروان ســـواء مـ ــو الخطـــاب  في القـ ــرو ’أبـ ــار خـ ذه الأخبـ
هـ /  141في ستة آلاف من خيرة رجاله عام   (44)الخطاب  لنجدة أهل القيروان من ظلم ورفجومة

أهرت مخــاوف  (46)، وباتســاع نفــوذ الإباضــية في المغــرب الأدى(45)م فــدخلها واســتولى عليهــا 758
ــر المنصـــ ــو جعفـ ــة العباســـي ’أبـ ــرر الخليفـ ــية في المشـــرل، وقـ ــة العباسـ ـــ /  158 – 136ور  )الخلافـ هـ

م( العمــل علــى اســترداد القــيروان ووقــف هــذا المــد الإباضــي دنــداً أحــد عيونــه مــن  774 – 754
الـذي كـان علـى علـم بـبعض نـوايَ ’أبـو الخطـاب   (47)جند ’أبـو الخطـاب  يـدعى ’عيـل السـدرا) 

 .(48)تجاه العباسيين فضلًا عن الإدلاء ببعض مخططاته
 – 761هــــ /  148 – 144ر  قائـــده ’محمـــد بـــن الأشـــعث الخزاعـــي  )أرســـل ’أبـــو جعفـــر المنصـــو 

فأخذ ’ابن الأشعث    (49)م( والياً على إفريقية وأمره أن يولى أمر القضاء على ’أبي الخطاب   765
ــو  ــارس ’أبـ ــه في حـــين مـ ــوال جيشـ ــاب  وأحـ ــار ’أبي الخطـ ــوا أخبـ ــه( ليتحسسـ ــه )جواسيسـ يبـــث عيونـ

ه )جواسيسـه( علـى ’ابـن الأشـعث  فصـارت العيـون تختلـف الخطاب  هذه السياسة في إذكـاء عيونـ
 . (50)إلى الفريقين وتوافيهم بكل ما حدث

 (51)ومــــا أن وافــــت عيــــون ’أبي الخطــــاب  خــــبر مســــير ’ابــــن الأشــــعث   ــــوه إلا وتوجــــه إلى ســــرت
، فأصــــيب ’ابــــن الأشــــعث  بالهلــــع عنــــدما أخــــبره بكثــــرة (52)م 760هـــــ /  143فعســــكر بهــــا عــــام 

كما أخبروه بنزاع دب بين قبيلتين من أهم صـفوفه هـي زعتـة البتريـة مـع هـوارة البرانسـية ،  (53)عوعه
، (54)بشـأن قتيــل مـن زعتــة، فاتهمـت زعتــة ’أبا الخطـاب  بالميــل إلى هـوارة فتخلــى عنـه عاعــة مــنهم

ه ، إلا أنـ(55)فسر بذلك ’ابن الأشعث  وازداد حماسة لمواجهة ’أبي الخطاب  مسـتغلًا هـذه الفرصـة
تراجع قليلًا عـن ذلـك خاصـة عنـدما وافتـه عيونـه لخبـار عـن ’أبي الخطـاب  ارتا) لهـا، فقـد ذكـروا 
أنه على حد قولهم "رأينا رهباعً بالليل، وأسداً بالنهار، يتمنـون لقـاءك كمـا يتمـا المـريض الطبيـب، 

زقـون منـه، لو زني صاحبهم لرعوه، ولـو سـرل لقطعـوه، خـيلهم مـن نتـاجهم، لـيس لهـم بيـت مـال ير 
، ومــا أن  ــع ’ابــن الأشــعث  ذلــك إلا وخــاف مــن تشــتت (56)وإتــا معاشــهم عــن كســب أيــديهم"
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ععه، فعمد إلى رجال من عسكره غير معروفين للجيش، وأمرهم أن يتزيوا بزي الرسل كأنهم قدموا 
ن مــن أرض المشــرل، وأعطـــاهم كتــاباً كتبـــه علــى لســـان ’أبــو جعفـــر المنصــور  وأمـــرهم أن يتنحــوا عـــ

العسكر، فإذا كان وقت الضحى من الغد أقبلوا كأنهم قـادمين مـن بغـداد بكتـاب خليفـتهم لــ ’ابـن 
فلمـا حـان الوقـت الـذي أمـرهم فيـه بالظهـور توافـد عليـه الجنـد وأعطـوا لـه كتـاباً فقــرأه  (57)الأشـعث 

ابـن الخطـاب  ، وأبـدى لهـم تخوفـه مـن ’(58)’ابن الأشعث  وأمر الناس بالرجوع إذعاعً لأمـر الخليفـة
، ولكن ’ابن الأشعث  وجد معارضة من أكبر قواده ويدعى ’اعارب (59)لكثرة جيوشه وقوة جنده

بـــن هـــلال  الـــذي أبى الرجـــوع حيـــث رأى أن ذلـــك لا يليـــق بكـــبريَء الجيـــو  العباســـية، وأنـــه علـــى 
حيلته قتله يركيداً استطاعة مواجهة ’ابن الخطاب  ولما أدرك ’ابن الأشعث  أن ’اعارب  سيفسد 

، ورجـــع ’ابـــن الأشـــعث  متباطأـــاً في (60)لأصـــحابه علـــى امتثـــالهم لأمـــر الخليفـــة بعـــودتهم إلى المشـــرل
سـيره، فـإذا ارتحـل أول النهـار نــزل عنـد انتصـافه، وإذا كـان غـداً ارتحــل وعيـون ’ابـن الخطـاب  تراقبــه 

  مرحلة أمر خـيلًا تقطـع الأثـر فكلما ارتحل مرحلة رجعت منهم طائفة، وكلما ارتحل ’ابن الأشعث
خلفـه لتتأكـد هــل بقـي في عســكره مـن عيـون ’أبي الخطــاب  أم لا، وذلـك في الوقــت الـذي كانــت 
فيه عيون ’ابن الأشعث  مقيمة في عسكر ’أبي الخطـاب  ونجـح ابـن الأشـعث في خطتـه، فسـرعان 

 الخطــاب  مــا مــا وصــلت عيــون ’أبــو الخطــاب  لتبلغــه بعــودة خصــمه، وكــان قــد اجتمــع حــول ’أبي
، أراد معظمهم الرجوع إلى مساكنهم لحلول وقت الحصاد الذي ينتظرونه (61)يقرب من تسعين ألفاً 

في عع زروعهم، في حين قـد أحـس ’ابـن الخطـاب  بحيلـة ’ابـن الأشـعث  وأوضـح ذلـك لأصـحابه 
 ونصــحهم بعــدم التفــرل لأن العــرب أصــحاب مكــر وخديعــة، إلا أنــه مــن شــدة إلحــاحهم  ــح لهــم

، ومـا أن تـى إلى علـم ’ابـن الأشـعث  عـن طريـق عيونـه بتفـرل جنـد (62)بالرحيل فتفرقوا إلى ديَرهـم
’أبو الخطاب  إلا وقد طوى المراحل التي كان قد سارها ليلًا ونهاراً حتى فوجئ ’ابن الخطاب  بجند 

 .(63)’ابن الأشعث  داخل حيز طرابلس عند سرت
الأشـعث  بالاسـتيلاء علـى سـرت، فقـد روو أحـد عيـون ’ابــن  ويبـدو أن الأمـر كـان مبيتـاً مـن ’ابـن

الأشعث  الذي اندس في صفوف ’عمرو بن يمكـن  عـدم لجـوء ’ابـن الأشـعث  إلى عنصـر المباغتـة 
مبينــاً لــه شــجاعته وقوتــه بقولــه "لا  تــيكم ابــن الأشــعث بغفلــة وهــو في جنــد أمــير المــؤمنين برجــال 

ومــن الــنص الســابق  (64)ل  تــيكم جهــاراً نهــاراً"مشــمرين، وخيــل مضــمرات، وســيوف مهنــدات، بــ
يتضــح نجــا) عيــون ’ابــن الأشــعث  في أن تنطلــي حــيلهم علــى أصــحاب ’أبي الخطــاب  وبالأخــص 
عمرو بن يمكن  عامل سرت الذي غدت ولايته أحد المخططـات الرئيسـية في تقـويض أحـد أركـان 

 دولة ’أبي الخطاب  والاستيلاء عليها نظراً لأهميتها.
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تفرقـوا، إلا أن الحميـة   أسرع ’أبو الخطاب  في إرسال رسله إلى البلـدان لتسـتمد عسـكره الـذين قـد
ــن  ــة ’ابـ ــووا علـــى محاربـ ــتى يقـ ــارهم حـ ــحابه بانتظـ ــارة بعـــض أصـ ــم إشـ ــه رغـ ــر أتباعـ ــه لا ينتظـ ــد جعلتـ قـ
الأشــعث  فقــال "لا يســعب المقــام وقــد دخــل العــدو وحريمــي ورعيــتي حــتى أدفــع عنهــا، فأغشــيها أو 

والتقـى الجيشـان عـام  (66)لقتـال ’ابـن الأشـعث  (65)لحق بالله" فخرو بمـن حضـر معـه مـن أصـحابهأ
استطاع فيها ’ابن الأشعث  أن ،تل   (67)م في موضع يسمى ’’ورداسة   بتاورغة  761هـ /    144

د ولا شـك أنـه قـ (68)إستراتيجية المكان بنزوله على مكان الماء، والسـيطرة عليـه قبـل ’ابـو الخطـاب 
درس المكـان متبعـاً قـادة المسـلمين الأوائـل  ـو ذلـك جـريًَ علـى عـادتهم مـن الحـذر والاحـتراس أثنـاء 

واشــتبك  (69)الســير، فكــانوا لا ينزلــون منــزلًا إلا بعــد إذكــاء العيــون ومعرفــة المكــان كمــا يعرفــه أهلــه
لا النـذر اليسـير، ، ولم يـنج مـنهم إ(70)الطرفان في قتال شديد استشهد فيه ’أبو الخطاب  وأصـحابه

وعندما وصـل إلى مسـامع أصـحابه نبـأ مقتلـه، فـروا إلى الجبـال معتصـمين بالحصـون المنيعـة والقـلاع 
 . (71)العالية

 المبحث الثانى 
 م:   771  –  770هـ /   154  (72) إمامة أبي حاتم الملزوزي

ــية إبان مقتـــل  ــة أحـــوال الإباضـ ــامهم الأول أبـــو لم  ل عيـــون العباســـيين جهـــداً في مراقبـ قائـــدهم وإمـ
 154، لذا بايع الإباضية أبو حاتم الملـزوزي (73)الخطاب المعافري وإرسال رأسه إلى الخليفة المنصور

ـــ /  ــراً  771 – 770هـ ــيار الأســـدي ) (74)م سـ ـــ /  154 – 151لكـــي لا يفطـــن الجنيـــد بـــن سـ هـ
مقصدهم بعد أن أشاعوا الخبر لى أبو جعفر المنصور على طرابلس ام( و  771م /    770  –  768

عن طريق عيونهم، لنهم اجتمعوا من أجل مناقشة مشكلة نشبت بين امرأة صالحة تدعى ’مسلمة  
، إلا أن الجنيد لم يطمأن إلى ذلك وأرسل عيونه لتحسس الخبر فلم يردوا له جديداً (75)وبين زوجها

بنفســـه لتحســـس الخـــبر فكشـــف أمـــرهم حـــول في هـــذا الأمـــر عـــن المـــرأة وزوجهـــا، لـــذا توجـــه الجنيـــد 
تنصــيب أبا حــاتم الملــزوزي إمامــاً علــيهم، فأرســل إلــيهم خمســمائة فــارس بقيــادة حــازم بــن ســليمان 

،فـالتقوا واقتتلـوا فـانهزم حـازم وأصـحابه ولحقـوا (76)ليردهم إلى طاعة أمـير المـؤمنين أبي جعفـر المنصـور
م  770 – 768هــ /  154 – 151بـن حفـص )بالجنيد بطرابلس، واستنجد الجنيد لميره عمـر 

، (79)لأول مــرة ضــده (78)الــذي حوصــر بالقــيروان نتيجــة اتحــاد الإباضيـــة والصفريـــة (77)م( 771 /
الموقـف الـذي  (80)حتى نفذ زاده وتفـاقم الخـلاف بـين رجالـه واختلفـت آرائهـم حـول معالجـة الموقـف

أخــلال العســكر الــذي أخــذ أضــحى مضــطرباً فقــد ســاءت أخــلال عمــر بــن حفــص كمــا ســاءت 
، وفي حين ذلك برز دور زوجة عمر بن حفص وهي خليدة بنت المعارك كعين (81)يشك في نوايَه
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لــه تخــبره عــن طريــق رســائلها لحــوال الــبلا  العباســي، حيــث أوضــحت لــه ذلــك بقولهــا "إن أمــير 
ألفــاً، ولا خــير في إلى إفريقيــة وهــو قــادم في ســتين  (82)المــؤمنين قــد اســتبطأك فبعــث يزيــد بــن حــاتم

، ولا شــك أن في هــذا الــنص إشـارة واضــحة إلى خيبــة ظــن الخليفــة المنصــور في (83)الحيـاة بعــد هــذا"
ــرد أي الألـــف رجـــل ــر بـــن حفـــص الملقـــب بهزارمـ ــية وفـــك (84)نجـــا) عمـ ــار علـــى الإباضـ ، في الانتصـ

لن ترســل إليــه الحصــار وانتشــار الخــبر بــين العــوام والخــواص في المشــرل مــا جعــل زوجتــه تثــير حنقــه 
ليموت بشرفه ومكانته بدلًا من هزيمته ودنو شأنه بعد أن كان عالياً خفاقـاً لـدى العباسـيين، وبعـد 
وصول هذه الرسالة عز على ابن حفص أن يقال يزيد أخرجه من الحصار فقال "لا خـير في الحيـاة 

، وخـــرو عمـــر (85)بعـــد أن يقـــال يزيـــد أخرجـــه مـــن الحصـــار، إتـــا هـــي رقـــدة س أبعـــث إلى الحســـاب"
ــنة  ــتى قتـــل سـ ــن حـ ـــ /  154يضـــرب ويطعـ ــزوزي  771 – 770هـ ــاتم الملـ ــوات أبي حـ ــى يـــد قـ م علـ

، فولى أبو جعفر المنصور مكانه على إفريقية يزيد بن حاتم في نفـس سـنة (86)واستولى على القيروان
أهــاا الــبلاد ،  معتمــداً علــى إذكــاء العيــون )الجواســيس( بتجنيــدهم مــن (87)وفــاة عمــر بــن حفــص

المفتوحة كنفوسة، حيث استعان ببعض رجالها من النـاقمين علـى أبي حـاتم الملـزوزي مـنهم عمـر بـن 
أحـد  –، الذي نصحه لن يستند إلى غرب جبل جندوبـة المنيـع (88)مطكود النفوسي عيناً له عليه
لــه مــن ورائــه إذا ليقــي بــه ظهــره خوفــاً مــن مهاعــة نفوســة الإباضــية  –الجبــال الغربيــة لجبــل نفوســة 

وقعــت المعركــة، وبالفعــل أخــذ يزيــد بــن حــاتم بنصــيحة عمــر بــن مطكــود لأنــه أحــد رجــال نفوســة 
، ولا شك أنه قـد نصـح يزيـد بـن حـاتم بـذلك إبان معرفتـه بخطـة أبـو (89)والأعلم بطبائعهم ونوايَهم

اصة لأنـه الشـعاع حاتم الملزوزي، الذي قد اتخذ من جبل نفوسة المركز الرئيسي في حربه مع يزيد خ
 .(90)الأول لنشر الدعوة الإباضية في بواكيرها

على أي حال كان لنصائح عمر بن مطكود النفوسي الدور الكبير في تسهيل مهمة يزيد بن حاتم 
في اجتيـــاز الخنـــدل وإفســـاد خطتـــه لأبي حـــاتم الـــذي كـــان قـــد حفـــزه ليحـــول بينـــه وبـــين قـــوات يزيـــد 

هـ /  155رت بين الفريقين معركة قاسية في جبل نفوسة عام ، وج(91)والتحمت جيوشه بالإباضية
، (92)م قتــل فيهــا خلــق كثــير مــن الجــانبين إلا أن النصــر كــان حليفــاً ليزيــد بــن حــاتم 772 – 771

الـذين أصـبحوا  (93)وبذلك انتقلت قيادة الحركة الثورية مـن إباضـية جبـل نفوسـة إلى إباضـية تاهـرت
 777هـ /  161، إبان يرسيس دولة إباضية بتاهرت عام (94)إليهممعنيين بتبعية ولاة جبل نفوسة 

م( بمــؤازرة إباضــية المغــرب  787 – 776هـــ /  171 – 161م علــى يــد عبــد الــرحمن بــن رســتم )
الأوسط، تلك الدولة التي امتد نفوذهـا فيمـا بعـد لتضـم إباضـية المغـرب عيعـاً بعـد أن دانـوا بالـولاء 
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اً علــى نجــا) ثــورات الإباضــية في تحقيــق مراميهــا بتكــوين دولــة إباضــية والتبعيــة وأقامــت دلــيلًا عمليــ
 .(95)بالمغرب

 
 
 

 لث المبحث الثا
 م(  826 – 787هـ /  211 – 171)إمامة عبد الوهاب بن رستم

، كـان أولهـم (96)ظل الأئمة الرستميين يتناوبون على حكم دولـتهم قرابـة قـرن وربـع القـرن مـن الزمـان
الــذي  (97)م( 826 – 787هـــ /  211 – 171رســتم، ابنــه عبــد الوهــاب )بعــد عبــد الــرحمن بــن 

اتبع سياسة استخدام العيون )الجواسيس( نظـراً لاتسـاع دولتـه الـتي أصـبحت متراميـة الأطـراف، بـل 
 (99)، وذلــك في حربـــه مــع النكـــار(98)أن الإمــام عبــد الوهـــاب كــان يتحســـس أوضــاع دولتــه بنفســـه

المرشــحين ل مامــة عقــب وفــاة عبــد  (100)بزعامــة رئيســهم يزيــد بــن فنــدين الــذي كــان ضــمن الســبعة
، (101)الرحمن بن رستم، فتذمر على الإمام عبد الوهاب لاستأثاره بالسلطة بعـد أبيـه وعـدم مشـورته

وفي محاولة قضاء النكار على الإمام عبد الوهاب عن طريق دس أحد عيونهم في صندول )تابوت( 
ن وضـعوا فيـه رجـلًا معــه سـيفه وحملـوه إلى دار الإمــام حيـث وضـعوه عنــده إلى أن ،كـم بيـنهم، وكــا

هـدفهم مراقبــة الرجــل ل مــام حــتى  ) الوقــت المناسـب لــيلًا ويقتلــه، ولكــن المــؤامرة فشــلت بعــد أن 
أخبره رجاله حملة التـابوت لن هنـاك أمـراً مـدبر ل مـام في هـذا التـابوت نظـراً لثقلـه، فضـلًا عـن أنـه 

في فراشــه وأخــذ مغلــق مــن داخلــه، فأصــبح الإمــام عينــاً لنفســه علــى التــابوت إذ وضــع زقــاً منفوخــاً 
يترقب صاحبه طـوال ليلتـه إلى أن خـرو مـن تابوتـه وضـرب الـزل فقـده الإمـام بسـيفه نصـفين وأرداه 

، وهكــذا فشــلت محاولــة النكــار في قتــل الإمــام بعــدما انتظــروا طــويلًا (102)قتــيلًا س وضــعه في تابوتــه
الإمــام، فــأتوا صــباحاً  آذان صــاحب التــابوت، وكانــت العلامــة المتفــق عليهــا فيمــا بيــنهم لإتمــام قتــل

، تاركــين (103)واخــذوا تابــوتهم فوجــدوا صــاحبهم قتــيلًا، فخرجــوا مــن المدينــة خوفــاً مــن ســوء صــنيعهم
عيوعً لهم يخبرونهم لخبار الإمام وأحواله، تحيناً لفرصـة مناسـبة ل نقضـاض علـى تاهـرت، هـذا وقـد 

إلا وأخـبرهم عيـونهم بخروجـه لاحت الفرصة عندما خرو الإمـام مـن تاهـرت لقضـاء بعـض حاجياتـه 
، إلى أن اســتطاع وا العهــد أفلــح بــن (104)فــدخلوا المدينــة علــى حــين غــرة وعــم الهيــاو بكــل مكــان

ـــ /  240 – 211عبـــد الوهـــاب ) ــة مـــن أيـــدي  854 – 826هـ ــاذ المدينـ م( احتـــواء الموقـــف وإنقـ
ر الكبـــير في شـــق ، هـــذا وقــد نـــتج عـــن فتنــة النكـــار الأثــ(105)النكــار بقتـــل زعــيمهم يزيـــد بـــن فنــدين
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ــلية ــة (106)الواصـ ــا الطاعـ ــيرهم في (107)عصـ ــلة أمـ ــذوا في مراسـ ــار في ذلـــك وأخـ ــوا بالنكـ ــذين يرسـ ، والـ
طنجة اسـحال بـن محمـد بـن عبـد الحميـد الأوربي ظنـاً مـنهم أنـه الوقـت المناسـب ليكـون لهـم سـلطة 

 .(108)خاصة بهم في تاهرت نظراً لوقوع الفرقة بين الإباضية في اختيار إمامهم الجديد
وهكذا يتضح دور الواصلية قاطب تاهرت كعيون على الإمامـة الإباضـية لأمـيرهم في طنجـة يخبرونـه 
لخبارها، فكان أثر الخـبر في نفوسـهم أن تكاتفـت كلمـتهم بـين الإباضـية  والواصـلية واجتمعـوا مـن  
 كل حدب وصوب بالقرب من تاهرت إلى أن غطت جيوشـهم جبـال المدينـة س دارت الحـرب بـين

، ممــا جعــل الإمــام عبــد الوهــاب (109)الإباضــية والواصــلية، فكــان الإمــام ينتصــر تارة وينهــزم أخــرى
، وفي ذلـك (110)يستنجد بإباضية جبل نفوسه لما فيهم من أهـل النجـدة والشـجاعة وأبطـال الحـرب

فضلًا عن قصة طريفة تبين مدى اعتماد الإمام على عيونه )جواسيسه( حتى لمعرفة الأخبار السارة 
بيـان ذكــاءهم وهـي أهــم صــفاتهم، ومـا أن تــى إلى علــم الإمـام عبــد الوهــاب لن مـدد إباضــية جبــل 
نفوســة في طريقــه إليــه إلا وفــر) بــذلك ووعــد عبيــده لن أول مــن  تيــه بخــبر وصــولهم ســينال حريتــه 

كـانوا يخرجـون مـن ، لذا أخذوا يترقبون وصـول الوفـد النفوسـي، ففـي كـل صـبا)  (111)بعتق من الرل
ســور المدينــة يتحسســونهم يمينـــاً ويســاراً حــتى ،ظـــى أحــدهم بمكافــأة الإمــام، ولمـــا كــان أحــد هـــؤلاء 
العبيــد أعــرو لا يقــوى علــى دــاراة أصــحابه في الســير فقــد ألهمــه ذكــا ه أن يصــعد إلى مكــان عــال 

وبالفعل عندما كـان  ،(112)بسور المدينة حتى يبصرهم من بعيد، فيكون أول عين تنقل الخبر ل مام
ــام  ــبال ليخـــبروا الإمـ ــنهم في سـ ــة وأســـرع كـــل مـ ــارو ســـور المدينـ يـــوم وصـــولهم أبصـــرهم العبيـــد مـــن خـ
ــاءوا  ــا أن جـ ــام ومـ ــه الإمـ ــره فأعتقـ ــام وبشـ ــد عجـــل إلى الإمـ ــن بعـ ــرو عـ ــم الأعـ ــدما رآهـ ــأهم، فعنـ بمجيـ

، وعلـى الـرغم (113)أصحابه ليخبروه إلا ووجد الأعـرو قـد سـبقهم بالبشـارة فقـالوا "فـاز بهـا الأعـرو"
من طبيعة هذه الرواية القصصـية إلا أنهـا توضـح أثـر الخـبر وأهميتـه في نفـوس ذوي النفـوذ والسـلطان 
ــد  ــول الوفـ ــا فبوصـ ــى بهـ ــأة الـــتي ،ظـ ــن المكافـ ــلًا عـ ــه فضـ ــن طلبـ ــبر لمـ ــاحب خـ ــاًدا دور العـــين كصـ مبينـ

ومه المـذهبيين في النفوسي حقق الإمـام نصـراً عظيمـاً علـى الواصـلية وقضـى علـيهم وانتهـى مـن خصـ
، كذلك برز دور العيون )الجواسيس( الأغالبة المخالفين ل باضية في المذهب في (114)أحواز تاهرت

، عندما استغاثت به قبيلة هوارة ضد الأغالبة إصر تعـديهم (115)صفوف الإمام عبد الوهاب نفسه
مـام عبـد الوهـاب في ، وكان ذلك قد صادف وجود الإ(116)على أرض هوارة الموافقة له في المذهب

جبــل نفوســة الأمــر الــذي جعلــه يســرع بتجهيــز جــيش مــنهم اتجــه بــه إلى مدينــة طــرابلس وحاصــرها 
ولم ينجح في اقتحامها نظراً لمناعـة أسـوارها فضـلًا عـن  (117)م 817هـ /  196حصاراً شديداً عام 

أغضب الإمام وجعله  وجود عيون أعداءه في صفوفه ينقلون أخباره أول لول إلى الأغالبة، وهو ما
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يشك في نوايَ كل من حوله، بل بلغ حرصه وحذره من انتشار أخبار خططه أنه لم يبح لسراره إلا 
، وهـو مـا جعـل الإمـام (118)لوزيره مزور بن عمران، مما جعله يظن أنه ،اصـر طـرابلس برجـل واحـد

عبــد   بــن إبــراهيم  مــع الأغالبــة عنــدما اضــطر الأمــير (119)عبــد الوهــاب يوافــق علــى عقــد الهدنــة
 .(120)الأغلب لذلك إبان وفاة والده

 
 المبحث الرابع 

 نفوسة  إذكاء العيون والجواسيس فى الصراع على ولاية جبل 
 قيام بعض الفتن المذهبية السياسيةو 

غادر الإمام عبد الوهاب جبل نفوسة بعد أن مكث فيه سبع سنوات يعلمهم ويقضيهم في أمور  
فعم   أبي  (121)الجبل الهدوء والاستقراردينهم،  ابن  السمح  بن  ، إلى أن عكر صفوه خروو خلف 

الخطاب المعافري على الإمام لعدم إقراره ولايته على جبل نفوسة إبان وفاة والده السمح بن أبي  
، بعد أن بادر عامة نفوسة بتنصيبه والياً عليهم وفاءاً لوالده ظناً  (122) م  811هـ /    196الخطاب  

الإمام سيرضي  ذلك  أن  بن  (123) منهم  أيوب  بولاية  الوهاب كتاباً  عبد  الإمام  أرسل  حين  في   ،
م( فالتزم خلف الهدوء والسكينة لمعرفته ببأس أيوب    815  –  811هـ /    200  –  196العباس )
عبيدة عبد الحميد    ، ولكن ما أن حالف الحظ خلفاً بوفاة أيوب بن العباس وولاية أبى (124) وشدته
على معظم    إلا وهرت هئرته باستحواذه   (125) م(  836  –  815هـ /    222  –  200ي )الجناو 

جعل الإمام    مماأ اء الجبل في الفترة بين وفاة أيوب ووصول كتاب الولاية إلى أبي عبيدة الجناوي،  
)الجواسيس( العيون  إذكاء  أسلوب  إلى  يلجأ  الوهاب  وأتباعه  (126) عبد  خلف  بين    ( 127) ل يقاع 

بين   يندس  يَئس كان  بن  عمرو  يدعى  أن شخصاً  من  النفوسي  ذكره  ما  إلى  ذلك  في  مستنداً 
خلف يسمعه  (128) أصحاب  ما  بكل  الإمام  من  (129) ويكاتب  المبرزين  إلى  الإمام  أرسل  ، كما 

 .(130) خلف يستميلهم بالأموال والضياع دون فائدةأنصار 
هــذا ولم يــدخر خلــف هــو ا خــر جهــداً في اســتخدام عيونــه )جواسيســه( الــذين دســهم في صــفوف 

، مما جعل أبـو عبيـدة يرسـل إلى الإمـام يسـتأذنه (131)أبي عبيدة الجناوي ليخبروه بما يجري في حوزته
، (132)على أن يعامله باللطف واللين راجياً عودته إلى رشدهفي محاربته، إلا أنه أبى عليه ذلك وحثه  

، فـانتهز خلـف ذلـك وأخـذ (133)وهي نفس السياسة التي اتبعها أفلح بعد وفاة والـده عبـد الوهـاب
عبيــدة  ، الأمــر الــذي أهر حنــق أبى(134)يضــيق الخنــال علــى أبي عبيــدة بشــن الغــارات وقتــل الرجــال

، مســتعيناً بعيونــه الــتي قــد تقــوم مقــام تجنيــد الجنــود وســفك (135)عليــه فاضــطره إلى مشــاطرته القتــال
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عبيدة الذين جندهم في صفوف خلـف قـد فطـن إلى  ، ويبدو أن أحد عيون أبى(136)دماء الأبطال
ويجعلــوه خلــف  (137)خطــة خلــف، فحــث أبــو عبيــدة علــى التراجــع هــو وأصــحابه إلى ســفح الجبــل

علــيهم لا يضــرهم ذلــك شــيأاً، وإن كانــت لهــم  ظهــورهم ليحمــيهم مــن الأعــداء، فــإن كانــت الــدائرة
 –، فكانــت الغلبــة لأبي عبيــدة وأصــحابه في موقعــة أجنـــاون (138)أدركــوا مــا رجــوا وأمنــوا مــا خـــافوا

ــام  –إحـــدى مـــدن جبـــل نفوســـة  ـــ /  221عـ ــل (139)م 836هـ ، حـــين تشـــتت عـــوع خلـــف في كـ
، كمــا ركــن الإمــام أفلــح إلى سياســة إضــعاف التحــالف بــين القبائــل عــن طريــق الوشــاية (140)مكــان

ــابينهـــا مســـتخدماً  ــاء مـــن العيـــون والجواســـيسمـــن الأعـــوان  نوعـ ، كانـــت وظيفـــة هـــؤلاء الأعـــوان إلقـ
حــول تاهــرت فكفتــه مؤونــة القتــال الــتي قــد تــوردهم  (141)الأحقــاد وإهرة الفــتن بــين القبائــل القاطنــة

  .(142)حياض الموت
لم يســـلم الإمـــام أفلـــح مـــن قيـــام بعـــض الفـــتن المذهبيـــة السياســـية في دولتـــه، المعروفـــة بفتنـــة نفـــاث أو 

ون عيونهم )جواسيسهم( في كل مكان ليطلعـوا الإمـام علـى ث، التي جعلت ولاة أفلح يب(143)النفاثية
لى الصــيد أنــه ، كمــا يــذكر الــدرجيب "إذا مشــى ويلــبس الطرطــور ويخــرو إ(144)أحــوال نفــاث وأفعالــه

، وكـان يعــب مـن ذلــك أنـه كبــير (146)"(145)أضـاع أمـور المســلمين ويزيـد في الخلقــة، ويصـلي بالأشــبر
، ومما لا شك فيه أنه نظراً لتعاظم فتنة نفاث أرسل الإمام أفلح (147)العمامة والوجه، طويل اللحية

ــرارة ــواره  (148)واا قنطـ ــه علـــى نفـــاث حيـــث اشـــترى داراً بجـ ــاً لـ ــون عينـ ــه ليكـ ــن يـــونس بنفسـ ســـعد بـ
، إلا أن (149)ليتحســس منهــا أخبــاره تحســباً لإرســالها إلى تاهــرت، فضــلًا عــن تشــديد مراقبتــه عليــه

ــا مــــن  ــه فيهـ ــذراً لـ ــه محـ ــح إليـ ــام أفلـ ــلها الإمـ ــالة قــــد أرسـ ــر رسـ ــدوء إصـ ــن إلى الهـ ــا كـ ــرعان مـ ــاث سـ نفـ
 .(151)ه بالعودة إلى صوابه، ومهدداً إيَ(150)بدعة

وبفضل سياسة أفلح سكنت أحوال البلاد حتى نهاية عهده ولم ينغص عليه عيشه إلا افتقاده لابنه 
الـذي سـافر م(  894 – 893هــ /  281 – 260)الأكبر ووا عهده الأمير أبو اليقظـان محمـد 

ي علـــى أيـــدي شـــيوخه إلى المشـــرل لأداء فريضـــة الحـــج فضـــلًا عـــن نهلـــه مـــن منـــابع المـــذهب الإباضـــ
هناك، فكشفه عيون بنو العباس الذين علموا بمجيأه ظناً منهم أنه جاء لبث الدعاة في المشرل ممن  

، فحملــوه إلى بغــداد حيــث الخليفــة الواثــق (152)كــان علــى رأيهــم ومــذهبهم ليصــبح الأمــر في حوزتــه
هـــــ /  247 – 232م(، فــــأمر بحبســــه مــــع أخيــــه المتوكــــل ) 847 – 842هـــــ /  232 – 227)

م( المغضــــوب عليــــه إلى أن تولــــد بيــــنهم الصــــداقة وهــــو مــــا جعــــل المتوكــــل  ذن لــــه  861 – 846
، وفي طريقه حسب منجمو الخليفة العباسي (153)بالعودة إلى تاهرت عقب توليه الخلافة بعد الواثق

"قـــد  حســـابهم فـــرأوا أنـــه ســـوف يتـــولى الملـــك بالمغـــرب، ممـــا أوغـــر صـــدر الخليفـــة ورجالـــه عليـــه وقـــالوا
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أطلعناه على أمرع وكشفنا لـه أمـور بـلادع وتركنـاه، وذلـك هـو عـين مـا كنـا نأافـه، ولا  مـن مـن أن 
يهاعنا يوماً ما إذا تقلد الملك"، فأرسـلوا إليـه لـيردوه، فعلـم أبـو اليقظـان بـذلك لأنـه كـان عالمـاً مـن 

بحثون عن موضعه ليقتفوا فعمل الحيلة لذلك ففي أثناء حسابهم له رأى أنهم ي  (154)علماء التنجيم
أثره، فأحضر قصعة كبيرة مملوءة بالماء، ودخل في وسطها، وبينما هم في تحرير حسابهم إذ ظهر أنه 

، وعلى الرغم (155)في الماء، فقالوا "قد دخل البحر" ونجا واستطاع بتلك الحيلة الوصول إلى تاهرت
نجمـو الخليفـة العباسـي المتوكـل في من ظهور الطابع القصصـي حـول بـزوم نجـم أبي يقظـان وبراعـة م

علــم التنجــيم، إلا أنــه يتضــح أن أبي يقظــان أصــبح عينــاً لبــب رســتم في تاهــرت علــى العباســيين في 
المشـــرل طـــوال فـــترة حبســـه، إطلـــع علـــى أمـــرهم وكشـــف أمـــور بلادهـــم فاســـتطاع أن يعـــرف مـــواطن 

ايَ أمـورهم، خاصـة بعـدما دعـم ضعفهم ومراكز قوتهم، لذا خـافوا أن يهـاعهم عنـد توليتـه لمعرفـة خبـ
، ويعتقد الباحث أن (156)اواصر الصداقة بينه وبين الخليفة العباسي المتوكل كما ذكر باحث محدث

المتوكــل قــد با) لــه بكــل أســراره نتيجــة ذلــك أثنــاء الفــترة الــتي مكثهــا معــه في الســجن عنــدما ضــال 
ه، ومـــن هنـــا بـــدأت أنظـــار الأغالبـــة ذرعـــاً لخيـــه الواثـــق، فوجـــد في أبي يقظـــان متنفســـاً لـــه في حبســـ

 283 (157)تصوب  و تاهرت بإيعاز من العباسيين وهو أحد الأسباب التي نتج عنها موقعة مانوا
م، الــتي كانــت بدايــة النهايــة لإباضــية المغــرب بضــرب الدولــة الرســتمية في عصــب قوتهــا  896هـــ / 

 .(158)ودعامتها الأساسية ممثلة في إباضية جبل نفوسة
 امس المبحث الخ

   بكر بن أفلح  بين أنصار ابن عرفة وأب إذكاء العيون والجواسيس  
 ونهاية الدولة الإباضية 

علــى أي حــال مــا أن عــاد أبــو اليقظــان إلى تاهــرت إلا ووجــد أخــاه أبا بكــر قــد تقلــد الإمامــة ســنة 
فأصـــبح أبـــو اليقظـــان أحـــد عئبيـــه بجـــوار ابـــن عرفـــة،  (159)م( 873 – 871هـــ /  260 – 258)

بكـر يخـبره لخبـار رعيتـه  ويبدو أن الأحوال تبدلت بعودة أبو اليقظان الذي أصبح عيناً لأخيـه أبى
وأحــوال بــلاده فضــلًا عمــا أورده لــه بخصــوص رفعــة مكانــة عئبــه ابــن عرفــة بــين النــاس الــتي كــادت 

ابن الصغير أن ابي يقظان توجه مع دموعة من أقاربه  ، فقد ذكر(160)تطمس هيبتهم ل مام نفسه
إلى الإمام أبي بكر قائلين له "ما تحسب أنك تعلم دئ ابن عرفة إذا جـاء فـيمن يجـئ ولا انصـرافه، 

، فلمـا  ـع أبـو بكـر شـق صـدره وأراد أن يتأكـد مـن صـدل عيونـه (161)إذ انصرف فيمن انصـرف"
الــتي  ) منهــا ابــن عرفــة، فلمــا أصــبح جلــس في الطاقــة ففــتح طاقــة في أعلــى قصــره يقابــل الناحيــة 

فبينمــا هــو كــذلك إذ تحــرك محمــد بــن عرفــة مــن قصــره فبــادر النــاس إليــه مــن كــل جانــب وذلــك كلــه 
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بعـين أبـو بكـر، وأقبـل وبـين يديــه أمـم وخلفـه أمـم وعـن يمينـه أمــم وعـن ىالـه أمـم، حـتى أتـى البــاب 
ه ما رأى س دخل أبو اليقظان فثبت له صدل ما قصه فنزل أبو بكر من طاقته إلى دلسه وقد هال

، وبـذلك أصـبح أبـو بكـر عينـاً لنفسـه يتأكـد مـن صـدل مـا  ـع، إلا أنـه تـيقن منـه فـدبر (162)عليه
قتله غدراً عندما دعاه إلى خلوة في بعض متنزهاته وأغرى أحد خدامه بقتله أثناء استعداده لصلاة 

ت تغيــب ابــن عرفــه عــن زوجتــه وذويــه فبعثــوا عينــاً يتحســس ، وبمــرور الوقــ(163)المغــرب وإخفــاء جثتــه
خـــبره ويتعـــرف إن كـــان وصـــل أبـــو بكـــر إلى داره أم لا فرجـــع العـــين وأخـــبرهم بوصـــوله، في حـــين لم 
يصب لابن عرفة خبراً ولا أثراً فانتشر الخبر بين أهله وأحبائه الذين خرجوا على الموضع الذي كـان 

 أنصار ابن عرفة من العرب وأبو بكر بن أفلـح وأنصـاره مـن ، فاضطرمت النار بين(164)فيه مصرعه
هــــ /  260، والـــتي أوشـــكت أن تقضـــي علـــى الدولـــة الرســـتمية بنهايـــة إمامـــة أبـــو بكـــر (165)الفـــرس
، وممـا لا شـك فيـه (166)م، والذي بقي في داره لا  مر ولا ينهـى، وبدايـة إمامـة أبـو اليقظـان  873

فعالًا في إضرام نيران هذه الحرب الأهليـة في تاهـرت بإذكـاء عيـونهم فيهـا، أن الأغالبة قد لعبوا دوراً 
وهـو مــا ذكــره باحــث محــدث بقولـه "فقــد انــدس بيــنهم عــدد مـن جواســيس الأغالبــة الــذين قــاموا في 
الدولة الرستمية لعمال الطابور الخامس، بهدف تقويض هذه الدولة والقضاء عليهـا، وكـان لخلـف 

، وهــو مــا ذكــره ابــن (167)بــن ســالم دور خطــير في القيــام بمثــل هــذه الأعمــال"الخــادم مــولى الأغلــب 
الصغير بقولـه "كانـت لـه أمـوال عظيمـة فأعـان القـوم بنفسـه ومالـه"، بـل كـان خلـف اعـرض الأول 
ــد إذا  ــرب والجنـ ــت العـ ــه "وكانـ ــرب، وقولـ ــيقحمهم في الحـ ــيين لـ ــرال درب النفوسـ ــد لإحـ ــرب والجنـ للعـ

ن بعض ديَرها في حالها فقال خلـف الخـادم: ومـا تصـنعون شـيأاً إذا غلبت على العجم أخرجتها م
ــوار درب  ــه بجـ ــرب فيـ ــع الحـ ــاني وقـ ــوم الثـ ــان اليـ ــا كـ ــرموه عراً، فلمـ ــم فاضـ ــن ديَرهـ ــئ مـ ــى شـ ــتم علـ غلبـ
ــرمت الـــــــدرب عراً فغضـــــــبت  ــره مـــــــن العجـــــــم وبعــــــض لنفوســـــــة وأضــــ ــيين ..... وكـــــــان أكثــــ النفوســــ

 . (168)نفوسة"
فلــــم  ل الأئمـــــة الرســــتميون جهـــــداً في أتبــــاع سياســـــة إذكــــاء العيـــــون وعلــــى الــــرغم مـــــن مــــا ســـــبق 

ــا حـــافظ علـــى نجـــا)  ــام عبـــد الوهـــاب بـــن رســـتم ومـــن بعـــده ابنـــه أفلـــح ممـ )الجواســـيس( يرســـياً بالإمـ
سياستهم طوال فترة حكمهم وهو ما أشار إليه النفوسي بقوله "وبث الجواسيس بـين شـعوب تلـك 

يــة، كفتــه مؤونــة القتــال، قامــت مقــام تجنيــد الجنــود، وســفك القبائــل بطــرل سياســية وتــدبيرات باطن
ــار  ــوا في بحـ ــارب، وكرعـ ــتهم التجـ ــذين حنكـ ــوك الـ ــاء الملـ ــن حكمـ ــدم مـ ــن تقـ ــأن مـ ــال، شـ ــاء الأبطـ دمـ

 .(169)الحكمة، واغترفوا من حياض السياسة البالغة من آبائه وأجداده وغيرهم"
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لغت الدولة الرستمية هرمها بهزيمتهم في ، فقد ب(170)وكما أن لكل دولة أطواراً كما قال ابن خلدون
م علــى يــد الأغالبــة شــكلت بهــا هــذه الموقعــة نقطــة الختــام التــاريخي  896هـــ /  283موقعــة مــانو 
 – 908هــ /  296، ممـا أوقعهـا فريسـة سـهلة بـين فكـي أبي عبـد   الشـيعي سـنة (171)للرستميين

 – 907هـ /  296 – 294بن أفلح )م بقتل آخر أئمتها يقظان بن محمد بن أبي يقظان ا  909
الذي خرو إلى أبي عبد   ظناً منه أنه سيمنحه الأمـان فقـال لليقظـان "مـا ا ـك،   (172)م(  909

فقــال لــه ا ــي يقظــان، فقــال الحجــائي )أبــو عبــد   الشــيعي( ا ــك حيــوان فكيــف قتلــتم أمــيركم 
، س (173)يـديكم بغـير قتـال ولا حصـاروسلبتم لأنفسكم ملكه وأطفيـتم نـور الإسـلام وألقيـتم إلينـا ل

 .  (174)هـ" 296أمر بقتلهم فقتلوا عن آخرهم وذلك في شوال سنة 
 ولا شــك أن معرفــة أبــو عبــد   الشــيعي بــدقائق أمــور الرســتميين ترجــع إلى دوســر بنــت الإمــام أبى

 م( الـتي أصـبحت عينـاً لأبي 907 – 894هــ /  294 – 281حاتم يوسف بـن محمـد اليقظـان )
عبد   الشيعي، لأنهـا كشـفت لـه أخبـار الرسـتميين ومـدى ضـعفهم خاصـة إبان مقتـل والـدها أبـو 

، (175)حاتم يوسف محاولة الانتقام من بب عمومتها الذين غدروا به وقتلوه في شخص أبي اليقظـان
وهو ما يستند إليه الباحث من خلال قـول باحـث محـدث "ممـا يفهـم منـه أن السـيدة دوسـر كانـت 

هـذا بالإضـافة  (177)من خلال ما ذكره أبو زكريَ كمـا سـبق" (176)رضة للشيعي على فتح تاهرتاع
إلى بعــض وجــوه فــرل الشــيعة والواصــلية والصــفرية الــذين أصــبحوا هــم ا خــرين عيــوعً لأبي عبــد   
حين توجهوا إليه أثنـاء طريقـه إلى سجلماسـة مـاراً بتـاهرت، وقـدموا لـه الشـكاية في يقظـان ووعـدوه 

ا وانتزاع الأمر مـن أيـديهم، لن يصبحوا أنصاراً له، لأنهم رغبوه في استأصال شأفة هذه العائلة كله
لأنه لا رجال ولا عسكر لليقظان ولا قوة له إدبار الناس بما وقع من قتل الإمام أبي حاتم يوسـف، 
وبـذلك يكـون تعــدد المـذاهب داخـل الدولــة الرسـتمية قـد أضــحى سـبباً رئيسـياً مــن أسـباب انهيارهــا 

بعضــهم عيــوعً للفــاطميين يتســابقون في رغــم اتخاذهــا معقــلًا وموطنــاً لهــم إلا أنهــم ســرعان مــا أصــبح 
، بـــدأت باســـتيلاء الشـــيعي علـــى (178)نقـــل أخبارهـــا تحســـباً لارتقـــاء شـــعاعهم في ظـــل دولـــة جديـــدة

، وفي اعتقاد الباحث أنه لم تكن تاهرت ضمن خطة فتوحاته (179)م 908هـ /  296تاهرت سنة 
بـوس في سجلماسـة علـى يـد أميرهـا آنذاك بل كان هدفه الرئيسي هو إنقاذ أبي عبد   المهـدي اع

اليسع بن أبي مدرار خاصة بعـد خروجـه مـن رقـادة وحصـار الأغالبـة هنـاك س العـودة لـيس لتـاهرت 
فقــط بــل لكــل بــلاد المغــرب الــتي لم تقــع تحــت الســيطرة الشــيعية، إلا أن دور دوســر بنــت أبي حــاتم 

علـى إلتهامهـا بعـدما أخـبروه يوسف وبعض وجهاء الشيعة والواصـلية والصـفرية هـم الـذين سـاعدوه 
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بالانهيــار السياســي والخلافــات المذهبيــة داخــل دولــتهم، فأهــدوها لــه لقمــة ســهلة التهمهــا وهــو في 
 طريقه.

 
 
 
 
 

 الخاتمة 
 مما سبق عرضه نستطيع الوقوف على عدد من النتائج: 

الحتمية  الإسلام أقر عملية التجسس واستخدام العيون ما دامت في نطال من الشرعية  
للفرد والجماعة، مبعداً عن هذه العملية صفة الرهبة التي صورها البعض على أنها شبح مخيف ضد  

 الإسلام . 
فى   الإباضية  الدولة  في  والجواسيس  بالعيون  المنو   الدور  أهمية  عن  النقاب  تم كشف 

 المغرب الإسلامي. 
أكان   السلم والحرب لكل جيش سواء  التجسس لازمة فى  ذلك في مرحلة  تعتبرأعمال 

مكانية   دراسة  خوضها  قبل  المعركة  ظروف  لدراسة  الحرب"  "قيام  مرحلة  أو  الحرب"،  قبل  "ما 
 ولوضع خطة سليمة تكفل النصر. 

ضرورة اتباع الحنكة السياسية والفطنة في معاملة عيون الأعداء، متخذين معهم  ال  أنه من
 . من أخبار وقياس مدى أهميتها لهمطريق اللطف واللين إما لتجنيدهم ، أو مما يتحصلون عليه 

الواجب   ضروري    من  أمر  فهو  للتجسس  جديدة  طرل  ابتكار  في  التفنن 
كذلك براعة القائد في استخدام حيله الماكرة ضد أعدائه وإحراز نصراً ميسوراً وهو في  .و ومطلوب 

 . مكانه، كالتشكيك في بعض الأعداء 
في   تعدد  الباحث  مثلها  التي  المعلومات  أهاا  مصادر عع  الأسرى،  والسفراء،  الرسل   

البلاد المفتوحة، التجار والمسافرون والحجيج س العبيد، في حين جاء حرص المسلمين على دولتهم  
 . من أعدائها أن يتخذوا عدة إجراءات وقائية لمواجهة جواسيس الأعداء

على   منهما  أي  يتعرف  أن  دون  المراد،  المكان  إلى  )جاسوس(  عين  من  أكثر  إرسال 
 ا خر بالإفصا) عنه إذا شدد عليه العذاب. 
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أن تشعر الدولة العين )الجاسوس( أنها على مقربة منه، وتتفنن طرل للاتصال به لا يفطنها العدو،  
 فيشعر بالأمان والطمأنينة إن حدث له مكروه فيتوقع إنقاذه بسرعة إخراجه من البلاد. 

 هوامش البحث:
 

هو أبو حاتم يعقوب بن حبيب الملزوزي النجيبي مولى كنده، وينتسب إلى قبيلة ملـزوزة البتريـةا النـويري: المصـدر   )1(
 .   60، ص 1، ل 2ا انظر أيضاً معمر: الإباضية في موكب التاريخ، جـ 79، ص 24السابق، جـ 

هو أبو حاتم يعقوب بن حبيب الملزوزي النجيبي مولى كنده، وينتسب إلى قبيلة ملـزوزة البتريـةا النـويري: المصـدر   )2(
 .   60، ص 1، ل 2ا انظر أيضاً معمر: الإباضية في موكب التاريخ، جـ 79، ص 24السابق، جـ 

 1984بغـداد  –هيم السـامرائي طبعـة (الخليل بن أحمد الفراهيدي ، كتاب العين ، تحقيق مهدي المخزومي وإبـرا3)
 .  255/   2م ) 

 .  145/   3هـ ، )  1345( محمد بن الحسن الأزدي ، عهرة اللغة ، طبعة الهند 4)
 ( ابن منظور محمد بن المكرم ، لسان العرب )) جسس ((.5)
 (الزبيدي محمد مرتضى ، تاو العروس )) جسس ((.6)
 لسان العرب )) جسس ((.(ابن منظور محمد بن المكرم ، 7)
ـــ  1377القـــاهرة  –( مســـلم القشـــيري ، صـــحيح مســـلم ، شـــر) محمـــد الـــذهبي ، طبعـــة مصـــطفى الحلـــبي 8) /  2هـ

140. 
ـــ ، نيـــل الأوطـــار شـــر) منتقـــى الأخبـــار ، طبعـــة مصـــطفى الحلـــبي  1255( الشـــوكاني ، محمـــد بـــن علـــي ت 9)  –هـ

هــ ، فـتح البـاري  بشـر) صـحيح البخـاري  ،  852 ت وأحمـد بـن حجـر العسـقلاني 10/  8القاهرة بـدون تاريـخ و  
 .168/  6المطبعة السلفية القاهرة بدون تاريخ ) 

 .5/  6(  الخليل بن أحمد الفراهيدي ، كتاب العين 10)
 ، 1987( محمد بن القاسم ، الزاهر في معاني كلمات الناس ، تحقيق حاتم صالح الضامن ، طبعة بغداد 11)
 .474  –  473/   1و  
.  1985طبعــة دار الســلام . القــاهرة  –( محمــد راكــان الــدغمي ، التجســس وأحكامــه في الشــريعة الإســلامية 12)

 .  29ص 
 1(عبد الفتا) الصعيدي ، الإفصا) في فقه اللغـة ، الطبعـة الثانيـة ، دار الفكـر العـربي القـاهرة بـدون تاريـخ ) 13)
/ 235   ،238    . 

القـاهرة بـدون تاريـخ )  –هـ ، فتح البيان في مقاصـد القـرآن ، طبعـة دار الأنصـار  1307وصديق حسن خان ت  
5   /40   . 
/  4هـــ ، تفســير القــرآن العظــيم ، طبعــة عيســى الحلــبي القــاهرة ) د . ت ( و 774( عمــاد الــدين بــن كثــير ت 14)

 .119/  4وطبعة دار العروس )   213
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بــاس أحمــد القلقشــندي ، صــحيح الأعشــى طبعــة مصــورة عــن طبعــة دار الكتــب المصــرية ( القلقشــندي ، أبــو الع15)
 .  214/ 10بدون تاريخ

بـــــيروت، -( عبـــــد  علـــــى الســـــلامة، الإســـــتخبارات العســـــكرية في الإســـــلام، الطبعـــــة الثانيـــــة، مؤسســـــة الرســـــالة16)
 302-301،م.ص1991

هــ ، الـروض الأنـف 581لحسـن الخثعمـي السـهيلي ت (  أبو القاسم عبد الـرحمن بـن عبـد   بـن أحمـد بـن أبي ا17)
 .  43/  3)  1978بيروت  –في تفسير السيرة النبوية لابن هشام ، طبعة دار المعرفة 

 .   44ص   13)  5وسيد قطب ، في ظلال القرآن دلد    -
م .  1972ومحمد بن جرير الطبري ، تفسـير الطـبري المسـمى جـامع البيـان ، الطبعـة الثانيـة ، دار المعرفـة بـيروت   -
 .   32ص   12) 
 1980بـيروت  –هـ ، تفسير القرآن العظيم ، طبعة دار المعرفة  774وعماد الدين إ اعيل بن كثير القرشي ت   -

 .   488/   2م . ) 
 .  103، قصص القرآن ، طبعة المكتبة الأموية ، بيروت بدون تاريخ ص  ومحمد أحمد جاد المولى  -
 .   86/   12هـ )   1350مصر   –(  طنطاوي جوهري ، الجواهر في تفسير القرآن ، طبعة الحلبي وأولاده 18)
 .  92/  19ومحمد بن جرير الطبري ، جامع البيان )   -
 ( .  12،   11. القصص آية )  26،  25/  2تفسير القرآن ) (  محمد بن جرير الطبري ، جامع البيان في 19)
 (  أخته : هي مرج بنت عمران .20)
 (  قصية : اتبعي أثره واطلبيه ، وقيل : اتبعي أثره حتى تعلمي خبره .21)
ــية )22( ــامحها مـــع الإباضـ ــذهبها وتسـ ــدال مـ ــلامية لاعتـ ــة الإسـ ــرب فـــرل الجماعـ ــلامية، وأقـ ــرل الإسـ ــدى الفـ ــم إحـ : هـ

مخالفيها، وهي عاعة قائمة بذاتها في الإسلام، إلى جانب مذهبي السـنة والشـيعة، لهـا عقائـدها وشـرائعها الـتي تتفـق 
تميمـي، الـذي تعـزي إليـه المصــادر دوراً بوجـه عـام مـع أهـل السـنة، وتنتسـب الإباضـية إلى عبــد   بـن إباض المـري ال

هنــويًَ بالمقارنــة بجــابر بــن زيــد الأزدي مؤســس المــذهب الحقيقــي، وكــان أول ظهــورهم بالبصــرة إبان عمليــة التحكــيم، 
حيــث رفــض نفــر مــن جنــد علــي بــن أبي طالـــب قبولــه التحكــيم ا الــرقيش: مصــبا) الظــلام، مخطــو  بــدار الكتـــب 

لبنـان،  –ا الأصفهاني: حيلة الأولياء وطبقـات الأصـفياء، دار الفكـر، بـيروت 20ب، ورقة   20549المصرية، رقم  
ـــ  1996 ــة 91 – 85، ص ص 3م، جـ ــال في أ ـــاء الرجـــال، تحقيـــق: بشـــار عـــواد، مؤسسـ ا المـــزي: تهـــذيب الكمـ

ــيروت،  ــالة، بـ ـــ  1985الرسـ ــاع أبي 435 – 434، ص 4م، جـ ــن اتبـ ــاء عـ ــة الوعثـ ــيابي: إزالـ ــالم السـ ــاً سـ ــر أيضـ ا انظـ
ا 23 – 14م، ص ص  1979لشـــعثاء، تحقيـــق: ســـيدة كاشـــف، وزارة الـــتراث القـــومي والثقافـــة، ســـلطنة عمـــان، ا

هـــ،  1328السـيد الإباضــي: الهديـة الأولى الإســلامية للملـوك والأمــراء في الــداء والـدواء، المطبعــة البارونيـة، القــاهرة، 
تح حــتى اليــوم، ترعــة: عبــد الــرحمن بــدوي، دار ا ألفــرد بــل: الفــرل الإســلامية في الشــمال الإقريقــي مــن الفــ79ص 

 . 145الغرب الإسلامي، القاهرة، د.ت، ص 
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جبل نفوسة: هو امتداد لسلسلة جبـال أطلـس المعروفـة بجبـال درانـد في المغـرب الأقصـى، والـتي تمتـد مـن الغـرب   )23(

لــى اعتبــار أنــه يواجــه الشــمال بحافــة إلى الشـرل، ويمثــل هــذا الجبــل الظــاهرة المورفولوجيــة البــارزة في ىــال غـرب ليبيــا ع
كــم بــين الجبــل التونســي في الغــرب إلى جبــل غــريَن شــرقاً متخــذاً مثلــث قاعدتــه في   200هضـبة مقوســة تقــدر بنحــو 

الغــرب ورأســه في الشــرل ومــن أشــهر مدنــه شــروس وجــاو، وأمــا ســبب تســميته بهــذا الاســم فيرجــع إلى قبيلــة نفوســة 
ــة الـــتي ســـكنتها ال ــادر، 160بكـــري: المغـــرب، ص البربريـــة البتريـ ا ابـــن الأثـــير: اللبـــاب في تهـــذيب الأنســـاب، دار صـ

ا الحميري: الروض المعطار في خـبر الأقطـار، تحقيـق: إحسـان عبـاس، دار السـراو، 320، ص 3بيروت، د.ت، جـ  
ا انظـــــر أيضـــــاً جـــــودة حســـــنين جـــــودة: جغرافيـــــة الـــــدول الإســـــلامية، منشـــــأة المعـــــارف، 427بـــــيروت، د.ت، ص  

إقلــيم ىــال إفريقيــا  –، عبــد العزيــز شــرف: الموســوعة الجغرافيــة للعــالم الإســلامي 276م، ص  1993ندرية، الإســك
ا عبــد الجليــل الطــاهر: ارتمــع الليــبي 50، ص 9م، مــج  1997)ليبيــا(، الإدارة العامــة للثقافــة والنشــر، الســعودية، 

 .18م، ص  1969وت، بير  –دراسات اجتماعية وأنثروبولوجية، المكتبة المصرية، صيدا 
Serrono Villlard (Henry): Libya the new arab kingdom of north 
Africa, Fthalca, New Yourk, 1965, p. 128. 

 .218عون: الفن الحربي، ص  )24(
أبــو زكــريَ: يســر الأئمــة وأخبــارهم المعــروف بتــاريخ أبي زكــريَ، تحقيــق: إ اعيــل العــربي، دار الغــرب الإســلامي،  ((25
ر يــة عصــرية، القـــاهرة،  –ا انظــر أيضــاً محمــود إ اعيــل: الحركـــات الســرية في الإســلام 14م، ص  1982يروت، بــ

ا محمد عليان: نشأة الحركة الإباضية في البصرة ومناقشة دعوى يرسيس جابر بـن زيـد وعلاقتهـا 31م، ص    1973
 . 80م، ص  1994بالخوارو، دار الهداية، القاهرة، 

 . 35م، ص  1973هار الريَضية في أئمة وملوك الإباضية، تحقيق: محمد الصيلبي، الربا ، النفوسي: الأز  )26(
ـــ  1974الـــدرجيب: طبقـــات المشـــايخ بالمغـــرب، تحقيـــق: إبـــراهيم طـــلاي، البليـــدة، الجزائـــر،  )27( ا 20، ص 1م، جـ

ــرية، ص  ــات السـ ــود إ اعيـــل: الحركـ ــاً محمـ ــر أيضـ ــر 31أنظـ ــم إلى المغـ ــة العلـ ــعيدي: حملـ ــدعوة ا البوسـ ــم في الـ ب ودورهـ
ا عـوض خليفــات: الأصــول 16م، ص  2003الإسـلامية، منشــورات دائـرة الــوعظ والبحــوث الإسـلامية، مســقط، 

 . 52م، ص  1978الأردن،  –التاريخية للفرقة الإباضية، مطبعة دار الشعب، عمان 
ا انظــر أيضــاً علــي 4م، ص  1965الحيطــاا: قنــاطر الخــيرات، تحقيــق: عمــرو النــامي، مكتبــة وهبــة، القــاهرة،  )28(

 .145، ص 1م، جـ  1964،يى معمر: الإباضية في موكب التاريخ، مكتبة وهبة، القاهرة، 
لاميـذ جـابر بـن م( مولى بـب تمـيم وأحـد ت 762 – 665هـ /  145 – 45هو أبو عبيدة مسلم بن أبي كرج )  )29(

زيد البارزين، ظل يتلقى العلم أربعين عاماً س تفرم لتعليمـه بسـجن الحجـاو بـن يوسـف الثقفـي، س أفـرو عنـه ليكـون 
ا الجنـــاوي:  80 – 78، ص ص 1لـــه الـــدور الأبـــرز في نشـــر المـــذهب في المشـــرل والمغـــربا الشـــماخي: الســـير، جــــ 

ا أحمـد 29اهيم أطفـيش، مطبعـة الفجالـة، القـاهرة، د.ت، ص كتاب الوضع مختصر في الأصول والفقه، تعليـق: إبـر 
محمـــد جلـــي: دراســـة عـــن الفـــرل في تاريـــخ المســـلمين "الخـــوارو والشـــيعة"، مركـــز الملـــك فيصـــل للبحـــوث والدراســـات 

 .65م، ص   1986هـ /  1406الإسلامية، السعودية، 
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، ص 1، جــ 1خ المغـرب وحضـارته، مـج ا انظـر أيضـاً مـؤنس: تاريـ35، ص 2النفوسي: الأزهار الريَضية، جـ   )30(

ــة، 321 ــد العمـــاني وآهره في الـــدعوة، وزارة الـــتراث القـــومي والثقافـ ــابر بـــن زيـ ــوافي: الإمـــام جـ ا صـــالح بـــن أحمـــد الصـ
 .  199م، ص   1997هـ /   1417سلطنة عمان، 

دار الفرجــاني،  الأنصــاري: نفحــات النســرين والر،ــان فــيمن كــان بطــرابلس مــن الأعيــان، تعليــق: محمــد زيــنهم، )31(
 .18م، ص  1994القاهرة، 

 . 107(، ص 6 – 5محمد حسن: حول إحدى القبائل البربرية نفوسة، عدد ) )32(
ا 321، ص 1، جـــ 1ا انظــر أيضــاً مــؤنس: تاريــخ المغــرب، مــج 35، ص 2النفوســي: الأزهــار الريَضــية، جـــ  )33(

 . 199الصوافي: المرجع السابق، ص 
 . 10، ص 1انظر جورو مايسيه: بلاد المغرب وعلاقتها بالمشرل، جـ و ا 7بق، ص الأنصاري: المصدر السا )34(
حملـــة العلـــم هـــم الأشـــخاص المكلفـــون بنشـــر المـــذهب الإباضـــي مـــن منبعـــة الأصـــلي بالبصـــرة إلى باقـــي الأقـــاليم  )35(

من نفزاوة جنوب الإسلامية، وحملة العلم بالمغرب خمسة هم عاصم السدرا) من غرب الأوراس، وأبو داود النفزاوي 
ــو  ــن القـــيروان وأبـ ــتم مـ ــد الـــرحمن بـــن رسـ ــرابلس، وعبـ ــدامس جنـــوب طـ ــل بـــن درار الغدامســـي مـــن غـ إفريقيـــة، وا اعيـ

ا انظـر 113، ص 1الخطاب المعافري إمام جبل نفوسة الذي تولى إمامة الظهور فيما بعـدا الشـماخي: السـير، جــ 
ا محمد العقيلـي: الخلـيج العـربي في العصـور الإسـلامية 35 – 21أيضاً البوسعيدي: حملة العلم في المغرب، ص ص 

 .  131م، ص  1983هـ /  1403منذ فجر التاريخ حتى مطلع العصور الحديثة، دار الفكر اللبناني، بيروت، 
  .45م، ص  1960الجربي: مؤنس الأحبة في أخبار جربة، تحقيق: محمد المرزوقي، المطبعة الرستمية، تونس،  )36(

  .535ا انظر أيضاً السيد سالم: المغرب الكبير، ص 11، ص 1الدرجيب: طبقات المشايخ بالمغرب، جـ  )37(

  .32ا اعيل: الحركات السرية، ص  )38(

ا انظر أيضاً سالم السيابي: أصدل المناهج في تمييز الإباضـية مـن 115، ص 1الشماخي: المصدر السابق، جـ    )39(
  .45م، ص  1979زارة التراث والثقافة، سلطنة عمان، الخوارو، تحقيق: سيدة كاشف، و 

 . 60أبو زكريَ: يسر الأئمة وأخبارهم،ص  )40(
ا انظـــر أيضـــاً عثمـــان الكعـــاك: مـــوجز التـــاريخ العـــام للجزائـــر مـــن العصـــر 70، ص 1ابـــن عـــذاري: البيـــان، جــــ  )41(

 . 167هـ ،  1344الحجري إلى الاحتلال الفرنسي، مكتبة العرب، تونس، 
ا النــويري: 281، ص 4ا ابــن الأثــير: الكامــل، جـــ 142 – 141القــيرواني: تاريــخ إفريقيــة والمغــرب، ص ص  )42(

 .  73 –  72، ص ص 24ة الأرب، جـ نهاي
 . 27، ص 1ا الدرجيب: طبقات المشائخ، جـ 60أبو زكريَ: سير الأئمة، ص  )43(
ا شـارل أنـدري 80 – 79م، ص ص  2004مؤنس: معالم تاريخ المغرب والأندلس، مكتبة الأسـرة، القـاهرة،   )44(

ا 38، ص 2م، جــ  1978ار التونسـية، تـونس، جوليان: تاريخ إفريقية الشمالية، ترعة: محمـد مـزاا وآخـرون، الـد
Corneirn (R): histoire del'afrique, Paris, 1967. p. 263                     

 .536ا انظر أيضاً السيد سالم: المغرب الكبير، ص 28، ص 1الدرجيب: المصدر السابق، جـ  )45(
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حيـث صـارت طــرابلس كلهـا مـن خلــيج سـرت إلى قــابس ومـن البحـر ىــالاً إلى الصـحراء الكـبرى بمــا فيهـا فــزان  )46(

ا انظـر أيضـاً محمـد دبـوز: 118، ص 1جنوباً منضـوية تحـت إمامـة ’أبي الخطـاب المعـافري ا الشـماخي: السـير، جــ 
 .  3، ص 3المغرب الكبير، جـ 

طاب بن عبد الأعلى المعافري خرو عليه إبان حربه مع ورفجومة نتيجة عيل السدرا): هو أحد جنود أبي الخ  )47(
ســلبه كســاءة سقســارية، وقيــل جبــة حريــر مــن أحــد قتلــى ورفجومــة، فنــادى أبي الخطــاب بردهــا، فلــم يردهــا الســارل 

أبــو  فــدعا عليــه أبــو الخطــاب لن يفضــح   أمــره، فاســتجاب   لدعائــه، فأثنــاء تنظــيم حلقــة ســبال للخيــل نظمهــا
الخطــاب فقطــع ســرو الســدرا) حــين ســابقه، ووقعــت الكســاءة أمــام أعــين النــاس، فــأتى أبــو الخطــاب وأدبــه ، فــأهر 
حنــق الســدرا) ممــا جعلــه متحيــزاً لأبي جعفــر المنصــور ليثــيره ضــد أبي الخطــاب، ويــدا لــه بــبعض أخبــاره وخططــها 

 . 117، ص 1ا الشماخي: السير، جـ 31، ص 1الدرجيب: طبقات المشائخ، جـ 
 . 31، ص 1الدرجيب: المصدر السابق، جـ  )48(
ا انظــر أيضــاً حسـن حســب عبــد الوهـاب: ورقــات عــن الحضــارة 118، ص 1الشـماخي: المصــدر الســابق، جــ  )49(

، ص 3ا دبـوز: المغـرب الكبـير، جـــ 135م،  1924العربيـة بإفريقيـة التونسـية، القسـم الأول، مكتبـة المنــار، تـونس، 
8 . 
 . 12، ص 3ا دبوز: المرجع السابق، جـ 66زكريَ: سير الأئمة وأخبارهم، ص  أبو )50(
كـما البكـري:   3كم تقريباً، وتبعد عن ساحل البحر بحـواا   545سرت: مدينة كبيرة تقع شرل طرابلس بنحو   )51(

ريـخ الفـتح ا انظر أيضاً الطاهر أحمد الـزاوي: تا298، ص 2، جـ 1ا الإدريسي: نزهة المشتال، مج 6المغرب، ص  
 . 26العربي في ليبيا، دار المعارف، القاهرة، د.ت، ص 

 .71، ص 1ابن عذاري: البيان، جـ  )52(
ذكر ابن عذاري أن عوع أبو الخطاب قد بلغت مائتي ألف مقاتل، وقد تبين مدى مبالغة هـذه الروايـة خاصـة   )53(

ا بالمقارنـة بابـن الأثـير الـذي لم ،ـدد 71، ص 1 لانفراد ابن عذاري بها دون غيره من المؤرخينا المصدر السابق، جـ
ا في حـــين أشـــارت معظـــم المصـــادر 281، ص 4عـــدد هـــذه الحشـــود، بـــل أشـــار إلى كثرتهـــا فحســـبا الكامـــل، جــــ 

ألف جندي، وهو ما يميل إليه الباحث، خاصة وأن طاقـة  90التاريخية إلى أن عدد جيش أبي الخطاب لا يزيد عن 
لم تكن قد بلغت هذا الحد الكبير من العدة التي ذكرها ابـن عـذاري في هـذا الوقـتا أبـو  الإباضية وهي دويلة عشأة

ـــ 68زكـــريَ: المصـــدر الســـابق، ص  ــاً عـــوض خليفـــات: نشـــأة الحركـــة 33، ص 1ا الـــدرجيب: نفســـه، جـ ا انظـــر أيضـ
 .   153م، ص   1978الإباضية، بدون دار نشر، عمان، 

 . 281، ص 4ابن الأثير: المصدر السابق، جـ  )54(
 . 72، ص 1ابن عذاري: نفسه، جـ  )55(
 .32، ص 1الدرجيب: طبقات المشائخ، جـ  )56(
 . 153ا انظر أيضاً عوض خليفات: نشأة الحركة الإباضية، ص 32، ص 1الدرجيب: المصدر السابق، جـ  )57(
 . 75، ص 24ويري: نهاية الأرب، جـ ا الن67أبو زكريَ: سير الأئمة وأخبارهم، ص  )58(
 . 13، ص 3ا انظر أيضاً دبوز: المغرب الكبير، جـ 81، ص 4ابن الأثير: الكامل، جـ  )59(
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 . 14، ص 3ا انظر أيضاً دبوز: المرجع السابق، جـ 119، ص 1الشماخي: السير، جـ  )60(
  . 153المرجع السابق، ص ا انظر أيضاً عوض خليفات: 33، ص 1الدرجيب: المصدر السابق، جـ  )61(
ا انظر أيضاً عوض الشرقاوي: التاريخ السياسي والحضاري لإباضية جبـل 119، ص 1الشماخي: السير، جـ    )62(

 . 78نفوسة في القرن الثاني والثالث الهجريين، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية ا داب، جامعة طنطا، ص 
 . 352، ص 1ب العربي، جـ ا انظر أيضاً سعد زغلول: تاريخ المغر 68أبو زكريَ: سير الأئمة، ص  )63(
ا 120ا الــزاوي: تاريــخ الفــتح العــربي في ليبيــا، ص 42، ص 1، ل 2معمــر: الإباضــية في موكــب التــاريخ، جـــ  )64(

Norris (H.T): The berbers in Arabic literature, London, 1980, p. 74  
ألفـااً أبـو زكـريَ: سـير الأئمـة وأخبـارهم، كان جند أبي الخطاب يتراو) عددهم ما بين اثا عشر إلى أربعة عشر   )65(

 . 120، ص 1ا الشماخي: المصدر السابق، جـ 34، ص 1ا الدرجيب: طبقات المشايخ بالمغرب، جـ 69ص 
 . 119، ص 1ا الشماخي: نفسه، جـ 34، ص 1الدرجيب: طبقات المشائخ، جـ  )66(
ا 34، ص 1كـم تقريبـااً الـدرجيب: نفسـه، جــ 190أو تاورغا، موضع يبعد عن شرل طـرابلس بنحـو   تاورغة:  )67(

 .  17، ص 3أنظر أيضاً دبوز: المغرب الكبير، جـ 
ا أنظر أيضـاً سـعد زغلـول: تاريـخ 74، ص 24ا النويري: نهاية الأرب، جـ 69أبو زكريَ: المصدر السابق، ص   )68(

 .352، ص 1المغرب العربي، جـ 
 .   218عون: الفن الحربي، ص  )69(
 .74، ص 24ا النويري: نهاية الأرب، جـ 69أبو زكريَ: سير الأئمة، ص  )70(
 . 34، ص 1الدرجيب: طبقات المشائخ، جـ  )71(

Norris(HIT): the berberian Arabic literature, p.74  
ينتســـب إلى قبيلـــة ملـــزوزة البتريـــةا النـــويري: هـــو أبـــو حـــاتم يعقـــوب بـــن حبيـــب الملـــزوزي النجيـــبي مـــولى كنـــده، و  )72(

 .   60، ص 1، ل 2ا انظر أيضاً معمر: الإباضية في موكب التاريخ، جـ 79، ص 24المصدر السابق، جـ 
 .  18، ص 3دبوز: المغرب الكبير، جـ  )73(
ا انظر أيضاً تادايوس ليفيتيسكي: دراسـات ىـال إفريقيـة، ترعـة: أحمـد بـو 74، ص المصدر السابقأبو زكريَ:   )74(

 .  93، ص 1م، جـ  2004مزقو، مؤسسة تاوالت الثقافية، كاليفورنيا، الولايَت المتحدة، 
ا الأنصــاري: المنهــل العــذب في تاريــخ طــرابلس الغــرب، مكتبــة الفرجــاني، 121، ص 1الشــماخي: الســير، جـــ  )75(

ا انظـــر أيضـــاً الطـــاهر الـــزاوي: ولاة طـــرابلس مـــن بدايـــة الفـــتح العـــربي إلى نهايـــة 55، ص 1م، جــــ  1961ة، القـــاهر 
 .49م، ص  1970العهد التركي، دار الفتح، د.ت، 

 .37، ص 1ا الدرجيب: المصدر السابق، جـ 74أبو زكريَ: ، ص  )76(
 . 79، ص 24النويري: نفسه، جـ  )77(
بـــد   بـــن صـــفار ومـــنهم مـــن ذكـــر أنـــه زيَد بـــن الأصـــفر، وهـــو مـــا اتفقـــت عليـــه كتـــب الصـــفرية: ينتســـبوا إلى ع )78(

الفــرل، وفي تقــدير الباحــث المتواضــع أن زيَد بــن الأصــفر هــو عبــد   وذلــك حيــث أن مــن عــادة العــرب المســلمين 
تســميتهم إضــافة اســم عبــد   إلى بعــض الأ ــاء بإطــلال الصــفة علــى المعــا في حــين يرجــع الــبعض ا خــر ســبب 
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بالصـفرية نظـراً لكثــرة العبـادة الــتي أدت إلى اصـفرار ألـوانهم، وهــم أقـل تطرفــاً مـن الأزارقـة في آرائهــم، ولا يبيحـون قتــل 
النســـاء أو أطفـــال مخـــالفيهما المـــبرد: الكامـــل في اللغـــة والأدب، تعليـــق: محمـــد إبـــراهيم، دار الفكـــر العـــربي، القـــاهرة، 

ـــ 1997 ــد ربـــ201، ص 3رم، جـ ــن عبـ ــة، لبنـــان، ا ابـ ــة، دار الكتـــب العلميـ ــق: مفيـــد قميحـ ــد، تحقيـ ــد الفريـ ه: العقـ
ا الأشـــعري: مقــــالات الإســـلاميين واخــــتلاف المصـــلين، تحقيـــق: محمــــد محيـــي الــــدين، 187، ص 1م، جــــ  1983

ا انظــر أيضــاً النعمــان القاضــي: الفــرل الإســلامية في 137، ص 1م، جـــ  1969مكتبــة النهضــة المصــرية، القــاهرة، 
ا الإمـام محمـد أبـو زهـرة: تاريـخ المـذاهب الإسـلامية في 195م، ص  1970لأموي، دار المعارف، القـاهرة، الشعر ا

ا مرفـــت عـــزت يَا: 74م، ص  1996السياســة والعقائـــد وتاريـــخ المـــذاهب الفقهيـــة، دار الفكـــر العـــربي، القـــاهرة، 
 .98م، ص  1991رية، القاهرة، تاذو من مذاهب الفرل الإسلامية "تحليلاً ونقداً" مكتبة الأنجلو المص

 . 80، ص 24النويري: نهاية الأرب، ص جـ  )79(
 . 145القيرواني: تاريخ إفريقية والمغرب، ص  )80(
حيــث ذكــر أن عمــر بــن حفــص قــال لمــن معــه مــن الجنــد "قــد كــان أصــابكم مــن الجهــد أمــر عظــيم حــتى قــدمت  )81(

عليكم، ففرو   عنكم بعض ما كنتم فيه، وقـد تـرون مـا أنـتم ا ن فيـه، فـإن شـأتم خرجـت علـى ذراريهـم وبلادهـم، 
فـأغير علـى نـواحيهم، و تكـر المـيرة  وجعلت عليكم أي الرجلين شأتم: عيلاً أو المخارل وأخرو في عس مـن الجنـد،

قالوا  قد رضينا’ فلما هم بالخروو قالوا  تريد أن تخرو أنت ونبقى  ن في الحصار’ فقال أقيم معكم أسر) عيلاً أو 
المخــارل ومــن احببــتم وأخــرو اع في أعس مــن الجنــد، وأغــير علــى نــواحيهم، قــالوا: نعــم، فلمــا جــاء إلى باب المدينــة 

انـــت ونقـــيم  ـــن لا نفعـــل، فغضـــب عمـــر وقـــال: و  لأوردنكـــم ونفســـي حيـــاض المـــوت" ا القـــيرواني:  قـــالوا: تخـــرو
 .  364، ص 1ا انظر أيضاً سعد زغلول: المغرب العربي، جـ 145المصدر السابق، ص 

ه هو أبو خالد يزيد بـن حـاتم بـن قبيضـة بـن المهلـب بـن أبي صـفرة الأزدي، ولاه أبـو جعفـر المنصـور علـى جيشـ  )82(
 لإنقاذ عمر بن حفص ابن عمه من حصاره السابق ذكره، وكان جواداً كريماً لذا قيل فيه:

ا محمود 20لشتان ما بين اليزيدين في الندا  يزيد بن سليم والأغر بن حاتم الباجي المسعودي: الخلاصة النقية، ص 
 .  320، ص 1مقديش: نزهة الأنظار، جـ 

 . 83، ص 24النويري: المصدر السابق، جـ  )83(
 .79، ص 24نفسه، جـ  )84(
 .76، ص 1ابن عذاري: البيان، جـ  )85(
 . 118، ص 1السلاوي: الاستقصا، جـ  )86(
 .  366، ص 1ا انظر أيضاً سعد زغلول: تاريخ المغرب، جـ 145القيرواني: تاريخ إفريقية والمغرب، ص  )87(
 .93انظر أيضاً محمود ا اعيل: الخوارو، ص ا 122، ص 1الشماخي: السير، جـ  )88(
 . 75، ص 3ا انظر أيضاً دبوز: المغرب الكبير، جـ 123، ص 1الشماخي: المصدر السابق، جـ  )89(
 . 93ابن حوقل: صورة الأرض، ص  )90(
ا انظـر أيضــاً عــوض الشــرقاوي: التـاريخ السياســي والحضــاري لإباضــية 85، ص 24النـويري: نهايــة الأرب، جـــ  )91(

 .94جبل نفوسة، ص 
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 . 165ا انظر أيضاً خليفات: نشأة الحركة الإباضية، ص 79، ص 1ابن عذاري: البيان، جـ  )92(
 . 75، ص 1، ل 2معمر: الإباضية في موكب التاريخ، جـ  )93(
 . 142، ص 1ماخي: نفسه، جـ الش )94(
 ا153ا انظر أيضاً محمود ا اعيل: الخوارو في بلاد المغرب، ص 169، ص 1ابن عذاري: البيان، جـ  )95(

  Despais (Jean): le djebel (tripaitaine) Etude Geographique, Paris, 1935, p.80   
 .153محمود ا اعيل: الخوارو، ص  )96(
البغطـوري: ســيرة أهــل نفوسـة، مخطــو  حصــل عليـه الباحــث مــن أحـد أصــدقائه مــن جزيـرة جربــة، مكتبــة أحمــد  )97(

ا انظـــر أيضـــاً عـــوض الشـــرقاوي: 114ا أبـــو زكـــريَ: ســـير الأئمـــة، ص 146الفســـطاطوي، تـــونس، د.ت، ورقـــة رقـــم 
 (. 5، هامش رقم )97التاريخ السياسي والحضاري لإباضية جبل نفوسة، ص 

 . 239، ص 2ي: الأزهار الريَضية، جـ النفوس )98(
ظهرت هذه الفرقة عندما أحس عبد الرحمن بن رستم يدنو أجله فجعل الإمامة شورى بعده في سـبعة   النكار:  )99(

 787هــ /  171نفر يرسياً بعمر بـن الخطـاب رضـي   عنـه، فكـان مـنهم ابنـه عبـد الوهـاب، وذلـك بـدءاً مـن عـام 
ديه بالوهابيـة وهـم عهـور الإباضـيةا م، و يت هذه الفرقة بالنكار لأنهم نكروا إمامة عبد الوهاب في حين  ي مؤي

ا 2ا ب، ورقــة رقــم 1582أبــو غــار الخراســاني: دموعــة أولهــا مدونــة أبــو غــار، مخطــو  بــدار الكتــب المصــرية، رقــم 
الشــيعةا الهيأــة المصــرية العامــة للكتــاب،  –الإباضــية  -انظــر أيضــاً عــامر النجــار: في مــذاهب الإســلاميين الخــوارو 

ا مســـعود مزهـــودي: الإباضـــية في المغـــرب الأوســـط منـــذ ســـقو  الدولـــة 203 – 198ص م، ص  2005القـــاهرة، 
 1988الرستمية إلى هجرة بب هلال إلى بلاد المغرب، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية ا داب، جامعة القاهرة، 

 .   50م، ص 
ة يزيـد بـن فنـدين اليفـراني، ورجـل هم مسعود الأندلسي وكان رجلاً فقيهاً ورعاً من شيوخ المسلمين، وأبو قدام  )100(

يقال له عمران بن مروان الأندلسي، وعبد الوهاب بن عبد الرحمن، أبو الموفق سـعدوس بـن عطيـة، شـكر بـن صـالح 
ا انظــر أيضــاً عــامر النجــار: الإباضــية 85 – 84الكتــامي، ومصــعب بــن ســدمانا أبــو زكــريَ: ســير الأئمــة، ص ص 

ا صــابر طعيمــة: الإباضــية عقيــدة ومــذهباً، دار 96م، ص  1993القــاهرة،  ومــدى صــلتها بالخــوارو، دار المعــارف،
 .  50م، ص   1986الجيل، بيروت، 

 . 50ا انظر أيضاً طعيمة: المرجع السابق، ص 85أبو زكريَ: المصدر السابق، ص  )101(
ئعــة مــن ا انظــر أيضــاً عبــد المقصــود باشــا: الرســتميون صــفحة را52، ص 1الــدرجيب: طبقــات المشــائخ، جـــ  )102(

 . 40م، ص  1989التاريخ الجزائري، وهران، القاهرة، 
  .53، ص 1ا الدرجيب: المصدر السابق، جـ 95أبو زكريَ: سير الأئمة، ص  )103(
ا انظــر أيضــاً محمــد عيســى الحريــري: مقــدمات البنــاء السياســي للمغــرب 133، ص 1الشــماخي: الســير، جـــ  )104(

 .  118م،  1983هـ، دار القلم، الكويت،  296 – 160الدولة الرستمية  –الإسلامي 
 .134، ص 1ا الشماخي: السير، جـ 54، ص 1الدرجيب: نفسه، جـ  )105(
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إحدى فرل المعتزلة ورئيسها واصل بن عطاء الذي اعتـزل الحسـن البصـري عنـدما قـال بالمنزلـة بـين  الواصلية:   )106(

المنـزلتين، وأن الفاســق في الإســلام لا هــو مــؤمن ولا هــو كــافر، وكــان أغلــب المعتزلــة الواصــلية في الدولــة الرســتمية مــن 
ددهم في ىـال تاهـرت  ـو ثلاثـين ألفـاً ينتشـرون قبيلة زعته الذين كانوا يسكنون الخيام وينتجحون المراعي، فكان ع

من ىالها حيث مدينة مستغار إلى وهران، وفي جنوبها في تيلغمت وفي الصحراء في مدينة العطفاء والفيحاء بـوادي 
 ميزاب في جنوب الجزائر، لذا  يت هناك بمقبرة المعتزلة، ولقد عل الواصلية الحرية تحت رعاية الرستمية، كما تمتعت
بهـــا الفـــرل الإســـلامية الأخـــرى كالمالكيـــة والصـــفريةا البغـــدادي: الفـــرل بـــين الفـــرل، تحقيـــق: محمـــد محيـــي الـــدين، دار 

ا انظـــــر أيضـــــاً عبـــــد الـــــرحمن ســـــالم: التـــــاريخ 67ا البكـــــري: المغـــــرب، ص 41 – 40الـــــتراث، القـــــاهرة، د.ت، ص 
 .53م، ص  1989لقاهرة، السياسي للمعتزلة حتى نهاية القرن الثالث الهجري، دار الثقافة، ا

 .168، ص 2ا النفوسي: الأزهار الريَضية، جـ 57، ص 1الدرجيب: نفسه، جـ  )107(
 . 121ا انظر أيضاً الحريري: المرجع السابق، ص 169 – 168، ص ص 2النفوسي: المصدر السابق، جـ  )108(
 . 137، ص 1ا الشماخي: السير، جـ 102أبو زكريَ: سير الأئمة، ص  )109(
 . 170، ص 2نفوسي: الأزهار الريَضية، جـ ال )110(
 . 327، ص 2ا انظر أيضاً سعد زغلول: تاريخ المغرب العربي، جـ 104أبو زكريَ: المصدر السابق، ص  )111(
 .137، ص 1، جـ المصدر السابقالشماخي:  )112(
 . 59، ص 1الدرجيب: طبقات المشائخ، جـ  )113(
 .329، ص 2سعد زغلول: المرجع السابق، جـ  )114(
 . 116أبو زكريَ: المصدر السابق، ص  )115(
م،  1911ا انظــر أيضــاً تــوري روس: ليبيــا منــذ الفــتح العــربي حــتى ســنة 141، ص 1الشــماخي: نفســه، جـــ  )116(

 . 81م، ص  1973ترعة: خليفة التليس، الدار العربية، طرابلس، 
ا انظـــر أيضـــاً عبـــد   197، ص 2ا النفوســي: الأزهـــار الريَضـــية، جـــ 141 ، ص1الشــماخي: الســـير، جــــ  )117(

 . 113الباروني: رسالة سلم العامة المبتدئين إلى معرفة أئمة الدين، مطبعة النجا)، القاهرة، د.ت، ص 
 .  332، ص 2ا انظر أيضاً سعد زغلول: تاريخ المغرب العربي، جـ 116أبو زكريَ: سير الأئمة، ص  )118(
نصــت هــذه الهدنــة علــى أن يكــون الســاحل كلــه مــن الجنــوب إلى صــفاقس إلى خلــيج ســرت للرســتميين، أن  )119(

ا انظــر أيضــاً دبــوز: 141، ص 1تكــون مدينــة طــرابلس والبحــر للدولــة الأغلبيــةا الشــماخي: المصــدر الســابق، جـــ 
ضــمن دلــة معهـــد ا محمــد بــن تاويــت: دولـــة الرســتميين أصــحاب تاهــرت، بحــث 212، ص 3المغــرب الكبــير، جـــ 

 . 16، ص 221م، عدد  1957الدراسات الإسلامية، مدريد، 
 . 190ا انظر أيضاً عثمان الكعاك: موجز التاريخ العام للجزائر، ص 141، ص 1الشماخي: نفسه، جـ  )120(
 ا 507، ص 3ا انظر أيضاً دبوز: المرجع السابق، جـ 66، ص 1الدرجيب: طبقات المشائخ، جـ  )121(

Goutier (E.F.): le passé del'Afrique du Nord, paris, 1942, p. 320. 
 .60ا انظر أيضاً طعيمة: الإباضية عقيدة ومذهباً، ص 69، ص 1الدرجيب: طبقات المشائخ، جـ  )122(
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ا انظــــر أيضــــاً ليفينيســـــكي: المؤرخــــون الإباضــــيون في إفريقيـــــا 201، ص 2النفوســــي: المصــــدر الســــابق، جــــــ  )123(

 .  205م، ص  2000ة، ترعة: ماهر جرار وآخرون، دار الغرب الإسلامي، بيروت، الشمالي
 . 205، ص 2ا النفوسي: المصدر السابق، جـ 157، ص 1الشماخي: نفسه، جـ  )124(
 . 101، ص 1ا زامباور: معجم الأنساب، جـ 89، ص 1، ل 2معمر: الإباضية في موكب التاريخ، جـ  )125(
 .164و، ص الخوار محمود ا اعيل:  )126(
 . 165نفسه، ص  )127(
 . 209، ص 2الأزهار الريَضية، جـ  )128(
 . 210، ص 2نفسه، جـ  )129(
محمــود  انظــرو ا 30)، ورقـة  9113الوسـياني: ســيرة أبـو الربيــع الوســياني، مخطـو  بــدار الكتـب المصــرية، رقــم  )130(

 . 115ا عوض الشرقاوي: التاريخ السياسي والحضاري لإباضية جبل نفوسة، ص 165ا اعيل: نفسه، ص 
 .71، ص 1الدرجيب: طبقات المشائخ، جـ  )131(
 .26أبو زكريَ: سير الأئمة، ص  )132(
 مطلــع ا انظــر أيضــاً إحســان عبــاس: تاريــخ ليبيــا منــذ الفــتح حــتى72، ص 1الــدرجيب: المصــدر الســابق، جـــ  )133(

 . 72م، ص  1967القرن التاسع الهجري، دار ليبيا، بنغازي، 
 . 128أبو زكريَ: المصدر السابق، ص  )134(
ـــ  )135( ــير، جـ ــماخي: السـ ــة في لســـنية 159، ص 1الشـ ــراهم، دراسـ ــل نفوســـة وقـ ــيوخ جبـ ــمية شـ ا ليفينيســـكي: تسـ

 . 116ة تاوالت الثقافية، د.ت، ص الأنوميا والطوبونوميا الأمازغيية، ترعة: عبد   رارو، منشورات مؤسس
 . 239، ص 2النفوسي: المصدر السابق، جـ  )136(
 . 133أبو زكريَ: نفسه، ص  )137(
 . 75، ص 1الدرجيب: نفسه، جـ  )138(
 . 76، ص 1ا الدرجيب: نفسه، جـ 134أبو زكريَ: نفسه، ص  )139(
 . 339، س 2النفوسي: الأزهار الريَضية، جـ  )140(
نجحت هذه السياسة في إضعاف مركز هذه القبائل وإبطال مـا كـان يقـوم بيـنهم مـن تحـالف فـأر  بـين قبائـل   )141(

لواته وزعته، وما بين لواتة ومطماطة وما بين الجند والعجم حتى تنافرت النفوس ووقعـت الحـروب وصـارت كـل قبيلـة 
أن يعــين صــاحبتها عليهــاا ابــن الصــغير: أخبــار الأئمــة الرســتميين، تحقيــق: عبــد الســلام هــارون،  ملاحقـة لأفلــح مــن

 . 144ا انظر أيضاً الحريري: مقدمات، ص 55م، ص  1971دار المعارف، القاهرة، 
 . 143ا الحريري: المرجع السابق، ص 239، ص 2النفوسي: المصدر السابق، جـ  )142(
الشـهرة الـذي عـرف بـه قائـد الحركـة فـرو بـن نصـر النفوسـي، و ـي بـذلك نسـبة إلى نسبة إلى نفاث وهو اسـم   )143(

قريتــه نفاثــة بجبــل نفوســة وقــد خــرو علــى الإمامــة بتــاهرت لاســتعمال الإمــام أفلــح لســعد بــن أبي يــونس واليــاً علــى 
يى معمــر: ا انظـر أيضـاً علـي ،ـ139 – 138قنطـرارة مركـز ثقـل جبـل نفوسـة بـدلاً منـها أبـو زكـريَ: نفسـه، ص ص 
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الإباضــية بـــين الفـــرل الإســـلامية عنـــد كتـــاب المقــاولات في القـــدج والحـــديث، وزارة الـــتراث القـــومي والثقـــافي، ســـلطنة 
 .63، ص 1ا ليفنيسكي: دراسات ىال إفريقية، جـ 21، ص 2م، جـ   1986عمان، 

 .23، ص 2معمر: المرجع السابق، جـ  )144(
عه مشابر وهي حزوز في ذراع يتبايع بها، وأنها تنخفض فيتأدى إليها قد يكون الأشبر ما يتعلق بالوضوء، وع  145

 .529الماء من مواضع عع مشبر ومشبرةا الفيروز آبادي: القاموس اعيط، ص 
 . 78، ص 1طبقات المشائخ، جـ  )146(
 . 254، ص 2النفوسي: نفسه، جـ  )147(
كم ىال كباو، إحدى مـدن جبـل نفوسـة، وتسـمى قنطـرارة   23تقع تحت جبل نفوسة على مسافة  قنطرارة:  )148(

ا 253، ص 2هــ، النفوسـي: نفسـه، جــ  283حالياً بـ "تيجس" خربها إبراهيم بـن الأغلـب عقـب واقعـة مـانوا سـنة 
 .180  – 171، ص ص 2، ل 2انظر أيضاً معمر: نفسه، جـ 

 .23 – 22، ص 2ا انظر أيضاً معمر: الإباضية، جـ 255، ص 2جـ  النفوسي: الأزهار الريَضية، )149(
، 1منها إنكار خطبة الجمعة، وأن ابن الأخ أحق بالميراث من الأخا ليفنيسكي: دراسـات ىـال إفريقيـة، جــ   )150(

 . 102 – 100ا عامر النجار: الإباضية ومدى صلتها بالخوارو، ص ص 63ص 
 . 82، ص 1الدرجيب: طبقات المشائخ، جـ  )151(
 . 55ابن الصغير: أخبار الأئمة الرستميين، ص  )152(
ا عوض الشـرقاوي: التـاريخ السياسـي والحضـاري لإباضـية جبـل 559، ص 2السيد سالم: المغرب الكبير، جـ   )153(

 . 141نفوسة، ص 
 .324، ص 2النفوسي: المصدر السابق، جـ  )154(
 .325، ص 2نفسه، جـ  )155(
 . 559سالم: المغرب الكبير، ص  )156(
قصر من قصور الأولين على ساحل البحر، يقع غربي زوارة وشـرل قـابس، وهـو مكـان قامـت فيـه الحـرب بـين   )157(

ــوري: ســـيرة أهـــل نفوســـة،  ــة علـــى النفوســـيينا البغطـ ــة وإبـــراهيم بـــن الأغلـــب واا إفريقيـــة انتصـــر فيهـــا الأغالبـ نفوسـ
 .594، ص  3ا دبوز: المغرب الكبير، جـ 156لأئمة ص ا أبو زكريَ: سير ا73مخطوطة، ورقة  

ـــ  )158( ــائخ، جـ ــاري 89، ص 1الـــدرجيب: طبقـــات المشـ ــاريخ السياســـي والحضـ ــاً عـــوض الشـــرقاوي: التـ ــر أيضـ ا انظـ
 .142لإباضية جبل نفوسة، ص 

 .63ابن الصغير: المصدر السابق، ص  )159(
 .83، ص 1 ا الدرجيب: المصدر السابق، جـ65، ص نفسهابن الصغير:  )160(
 . 65، ص نفسهابن الصغير:  )161(
 . 66 – 65نفسه، ص ص  )162(
 .358، ص 2ا انظر أيضاً سعد زغلول: تاريخ المغرب العربي، جـ 67أخبار الأئمة، ص ابن الصغير:  )163(
 . 68ابن الصغير: المصدر السابق، ص  )164(
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  –  159ا انظر أيضاً الحريري: مقدمات، ص  290  –  281، ص ص  2النفوسي: الأزهار الريَضية، جـ    )165(

160  . 
 . 74ابن الصغير: نفسه، ص  )166(
 . 161الحريري: المرجع السابق، ص  )167(
 . 161ا انظر أيضاً الحريري: نفسه، ص 71ابن الصغير: نفسه، ص  )168(
 . 239 ، ص2النفوسي: الأزهار الريَضية، جـ  )169(
 .  142، ص 1العبر، جـ  )170(
 .  87، ص 1ا الدرجيب: طيقات المشائخ، جـ 155أبو زكريَ: سير الأئمة وأخبارهم، ص   )171(
 .  94، ص 1الدرجيب، المصدر السابق، جـ  )172(
 .  170 – 169أبو زكريَ: المصدر السابق، ص ص  )173(
 .  185ا انظر أيضاً الحريري: المرجع السابق، ص 197، ص 1ابن عذاري: البيان، جـ  )174(
 . 395، ص 2ا انظر أيضاً سعد زغلول: تاريخ المغرب العربي، جـ 169، ص نفسهأبو زكريَ:  )175(
 .395، ص 2سعد زغلول: المرجع السابق، جـ  )176(
 . 169، ص 2، جـ نفسهأبو زكريَ:  )177(
 . 184ا أنظر أيضاً الحريري: مقدمات، ص 169الأئمة، ص أبو زكريَ: سير  )178(
 .  197، ص 1ا ابن عذاري: البيان، جـ 94، ص 1الدرجيب: طبقات المشائخ، جـ  )179(


